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رسالة استحسان الخوض في علم الکلام 


يقولٌ الامامٌ الم 
«قرأتٌ كتاب الرسالة على الشافعی ثمانين مرت 
۳۹ من مرخ الا وكان يقفُ عَلی خطاً فقَالَ 
الشَافعی : هی ابی ال أن یکون كتابًا صحيحًا 


غير کتابه». 


آخي القاری الکریم 
ما كان من خط فى کتابنا أزهدنا الیه 
قاتا لا تَدَّعى الء لعصمة 


٤‏ التوطئة المیزان فى بيان عقيدة أهل الایمان 


التوطئة 
الميزان فى بیان عقيدة أهل الإيمان 


الحمدُ لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وشرّف وكرّم على سيّدنا 
محمّدء الحبيب المحبوب» العظيم الجاوء العالي القدرٍ طه الأمين» 
وإمام المرسلينَ وقائدٍ الغرّ المحجلِينَ» وعلى ذُرّيته وأهل بيته الميامين 
المکرمین» وعلی زوجاته اشهيات المژمنین البازات التقیّات الشات 
الطاهرات الصفیّات» وصحابته الطيّبين الظاهرین» ومن تبعهم باحسان 
إلى یوم الدین . 

آما بعدء فهذه عقيدة کل الأمة الاسلامية سلما وخلفا. وهي المرجع 
الذي تفرص عليه عقائد الناس» فمن خالفها أن کذبها لا بكرن من 
المسلمینَ» وهي ميزان الح الذي یکشف زیت الباطل وزیعَهُ» فکان لا 
د من هذا البيان المهمّ لخصوص العرض وعموم المع ؛ وعليه: 

E مکلفپ آن‎ TT 
وجل واحدٌ في ملكوء خلقّ العالم بأسره العلويّ والسفليّ والعرشَّ‎ 
والكرسيّ» والسمواتٍ والارض وما فيهمًا وما بينهُمًا.‎ 

جميع الخلائق مقهورونَ بقدرته» لا تتحرلكٌ ذرةٌ إلا باذنی ليس معه 
ل نی تدای رلا ریت :في 9ج تيرم لا ۳ و ولا 
نوم عالم الغیب والشهادة لا یخفی عليه شىء في الارض 9 
السماء» اوا واا > وما تسقط من ورقةٍ الا يعلمهاء و 


ع 


حبةٍ في ظلماتٍ الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبین. أحاط 
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بکل شیء علمّا وحصی کل شیء عددا فعال لها پرید قادز على ما 
يشا له الملكُ وله الفنی» وله العرٌ والبقا وله الحكمٌ والقضا وله 
الأسماء الحسنی. لا داف لما قضّىء ولا مانع لما آعظی. يَفْعَلُ في 
ملکه ما يريد ويَحْكُمٌ في حَلْقِهِ بما يشاك لا یرجو ثوابًا ولا يخاف 
عقابّاء لیس عليه حقٌ يلرّمُهُ ولا عليه حُكُمٌء وکلْ یِعمة مه قَصْلَّ وکل 
نقمة مته غدل لا يُسألٌ عمًا يَفْعَلَ وهم يُسْألونَ. مَوجِودٌ قبل الخَلقء 
لبن تفیل وو ا سنال ولا 
آمامٌ ولا خلفٌء ولا کل ولا بعض. ولا يقال می کان ولا أينَ كانَ 
ولا كيت كان ولا كات کون ال کوان ودر اسان ل بد 
بالزمان ولا یتخصّص بالمکان ولا يشعَلَهُ شان عن شأنء ولا يلحم 
وهمٌ ولا یکتیَهٌُ عقلٌ» ولا یتخصّص باللهن. ولا يتمثَّلُ في النفس» 
ولا يُتَصَورُ في الوهم؛ ولا يتكيف في العقل > لا تَلْحَقهُ الأوهامُ 
والأنقان: عؤلق کیت E‏ التییم قيرز 403 [سورة الشوری]. 

نقول جازمين معتقدین صادقين مخلصین. بأنّا نشهدٌ أنْ لا له إلا الله 
وحدّهُ لا شريك لهء الواحد الأحدّء الفردُ الصَّمدٌء الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحدء الذي لم یتخذ صاحبةً وليس له والدٌّ ولا 
والدةٌء الأول القدیم الذي لا پشبه مخلوقاته بوجو من الوجوهء لا شبیه 
ولا نی لس ولا وزيز ولا مقر ولا م .ولا دايز له ولا فد 
ولا مُغْالِبَ ولا مُكْرِءَ له» ولا نِدٌ ولا مثل له ولا صورة ولا أعضاء 
ولا جوارح ولا أدوات ولا أركانَ له» ولا كيفية ولا كميةً صغيرةً ولا 
كبيرةً له فلا حَجَم له ولا مقدارَ ولا مقیاس ولا مساحة ولا مُسافة لیب 
ولا امتداد ولا انّساعَ له» ولا جهة ولا حَيّرَ له ولا أينَ ولا مکانْ لب 
كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان بلا مكان. 

تنرّه رئي عن الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة» الرَّحمنُ على 
العرش استوى استواءً مركا عن تساه والاعوجاج» خلق العرشَ 
إظهارًا لقدریه ولم ينَّخِذه مكانًا لذایه» ومن اعتقد أن الله جالسٌ على 
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العرش فهو كافرًء الرّحمنُ على العرش استوی كما آخبر لا كما بخطر 
للبشرء فهو قاهرٌ للعرش مُتَصرّفٌ فيه كيف يشاء» تنرَّهَ وتقدّمنَ ربّي عن 
الحركة والسكون» وعن الاتصال والانفصال والقرب والبّعدٍ بالجس 
والمسافف وضع التعزل والؤرا ل والاسفال» جر فى ل تسه 
الأوهامٌ ولا الظنونُ ولا الأفها لا فكرة في الرَّبّء لا إلله إلا هوء 
تقدَّسَ عن كلّ صفاتٍ المخلوقينَ وسمّاتِ المحدئین لا یمس ولا یمس 
ولا يُحَسسُ ولا يُجَسسُء لا يُعرَفُ بالحواميٌ ولا يُقامنُ بالناس» ند 
وذ allele ae‏ 
بالاجماع وان قال «الله جسمٌ لا کالأجسام» إن صام وصلى صورةء فالله 
ليس شبخا» ولیس شخصًاء ولیس جوهرا» ولیس عَرَضَاء لا تخل فيه 
الاعراض. لیس مولنًا ولا خركباء لیس بذي آبعاض ولا آجزای لیس 
فوا بانس ان و ی ی تا تس كارك وی 
روحًا ولا له روخ لا اجتماع له ولا افتراق» لا تجري عليه الافاث 
ولا تأغذه السنَاتُ منرّةٌ عن الطول. والعزض والعئق والسّمْكِ والترکیب 
والعالیف والالران لا یل وي و مه و 1 
هو في شیء. لأنه لیس کمثله شیء» فمن زعم أن الله في شىء أو من 
شىء أو على شىء فقد آشرك. إذ لو كان في شىء لكان محصورّاء ولو 
كان ھن تیه لكان تحذنا أى شهار نا ولو كان على قيء لكان 
محمولاء وهو معكم بعلمه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية» وهو أعلم 
بكم منکم» وليس كالهواء مخالطا لكم. 

وکلم الله موسى تكليمّاء وكلامه كلام واحدٌ لا يتبعض ولا يتعده 
لبس حرفا ولا وتا ولا لكاء لیس مدا ولا ماه ولا تاه 
انقطاع. آزلی أبديّ ليس ککلام المخلوقين» فهو ليس بفم ولا لسان ولا 
شفاه ولا مخارج حروف ولا انسلال هواء ولا اصطکاك آجرام . کلامه 
اه ام واه ا أ كاه ال و 
أكبرٌ علاماتِ الحدوث» وحدوث الصفة یستلزمْ حدوث الذاتء وال 
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مره عن کل ذلك مهما تصورت بالك فاك لا يشبه ذلك فصونوا 
عقائدكم من التَّمَسّكِ بظاهر ما تشابه من الکتاب والسة فان ذلك من 
آصول الكفرء لا توا ب الال )4 [سور: النحل] وله الم 
لح )4 [سورة النحل] هل تم ل سَيا(ق)4 [سورة مریم] ان 3 
ریک اش 4 [سورة النجم]» ومن زعم أن الهنا محدود فقد جَهل 
الخالق المعبودء فالله تعالی لیس بقدر العرش ولا آوسع منه ولا أصغرء 
ولا تصِحٌ العبادة الا بعد معرفة المعبود» وتعالی ربّنا عن الحدود 
والغایات والأركان والأعضاء والادوات ولا تحویه الجهات الست 
کسائر المبتدعات» ومن وصف الله بمعنی من معاني البشر فقد خرج من 
الاسلام وكفر. 
ھل ین حل َر اه )4 [سوره فاطر] واه کر وَمَا نم 46 
[سورة الصافات] قل آله لق كل شیر ل( [سورة الرعد]ء ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم ي یکن» وکل ما دخل في الوجود من الاجسام 
والأجرام والأعمال والحركات والسّكنات والئوایا والخواطر وحياة 
وموت وصحة ومرض ولذة وألم وفرح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة 
وبرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وکفر وطاعة ومعصية وفوز 
وخسران وتوفیق وخذلان وتحرکات وسکنات الانس والجن والملائكة 
والبهائم وقطرات المیاه والبحار والانهار والابار وأوراق الشجر وحبات 
الرمال والحصی في السهول والجبال والقفار فهو بخلق الله بتقدیره 
وعلمه الأزلي» فالانس والجن والملائكة والبهائم لا یخلقون شيئًا من 
آعمالهم وهم وأعمالهم خلق لله وال نک وما مود (4)3 [سورة 
الصافات] ومن کذت بالقدر فقد كفر. 
ونشهد أن سنا ونيا وعظيمنا وقائذنا وقرّة أعيينا وغوثنا ووسیلتنا 
ا ا ا مدا عيذه وزشو له ا 
وخلیله من أرسّلّه الله رحمةً للعالمین؛ جاءنا بدين الإسلام ككل 
الأنبياء والمرسلينء هاديًا ومُبَشُرًا ونذيرًا وداعبًا إلى الله بإذنه قمرًا 


وله 
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ومَّاجًا وسراجًا نیزا فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد 
في اله حق جهاده حتی آتاه الیقین» فعَلم وآرشة ونصح وهدی إلى 
طریق الحق والجّف» صلی الله عليه وعلی کل رسولٍ أرسَلّ ورضي الله 
عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا ۳ 52 وعثمان وعلي وسائر 
العشرة المبشرین بالجنة الأتقیاء البررة وعن آمهات المومنین زوجات 
النبي الطاهرات النقیات المبرآت» وعن آهل البیت الأصفياء الأجلاء 
وعن ساثر الأولياء وعباد الله الصالحین. 

ولله الفضل والمِنَّة أن هدانا لهذا الحق الذي عليه الأشاعرة 
والماتريدية وكل الأمة الإسلامية» والحمد لله رب العالمين. 


دة تعريفيّة بالشيخ الذکتور جيل حَلِيم ۹ 


و 


دة تعريفيّة بالشیخ الدکتور جویل حَليم 


هو السيّد الشريف رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور عماد 
الدين أبو الفضل جميل بن محمد علي حلیم؛ الحسینی الأشعري 
الشافعي الرفاعي القادري . 

تلقّى العلوم والطرق عند علّامة العصر الحافظ الشيخ عبد الله بن 
محمد الهرري ولزمه وصحبه واستفاد منه زمانًا طویلا وكان يعيد دروسه 
وإملاءاته في كثير من مجالسه العامة والخاصة بطلب منه رضي الله عنه 
وقراً وبي خر فى عدر لذن على کر مر الكنياء والدديم 
الا من حاص البلاه واجازه كي مق العلا وال 
والمشايخ في مختلف البلاد. 

وقد حاز الشيخ جميل على شهادتي دكتوراه» الأولى من الجامعة 
العالمية في لبنان بعنوان «السْقَوط الكبير المُدَوّي للمُجَيّم ابن تبيه 
الحراني» بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» والأخرى من جامعة 
مولاي إسماعيل بالمغرب بعنوان «التأويل في علم الكلام وضوابطه عند 
آهل السنة والحماعة» وذلك بتقدیر مشرّف لا 

وقد اولي الشیخ جمیل اهتمامه العلم والتعلیم والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو إضافة إلى ذلك يولي عناية لتألیف الكتب 
وف مصنّفات العلماء في مكتبته «المكتبة الأشعرية العبدرية» في 
بیروت وقد حَوّت ءالاف الکتب المطبوعة والمخطوطة النادرة في علوم 
وفنون شتی . وقد بلغت مؤلّفاته ومصتفاته وتحقیقاته لبعض الکتب فوق 
المائتي وخمسین كتابًا حتی الآن. 

وقد قرأ وسمع على العلماء والمشایخ وحصّل تلقيًا مئات الکتب في 
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كل الفنون والعلوم ولله الفضل والحمد والهنة ولا زال إلى الیوم بعونٍ 
من الله وتوفیق وتسديدٍ قائمًا على الخطابة في المساجد والتدریس والقاء 
ارات فى ااج براتجاسعات رالا فد ون مفاسيات الاي 
العامة کالجنائز والتعازي والأعراس جوّالا على المحافظات والبلاد 
بذلك» كما وأنه شارك وحضر في کثیر من المؤتمرات والمهرجانات 
والاحتفالات في كثير من البلاد بدعوة من أهلهاء وله العديد من 
المقابلات واللقاءات في عدد من وسائل الإعلام كالتلفزيون والإذاعة 
والمجلات والصحف. وهو دكتور أستاذ محاضر في الجامعة العالمية 
فى لبنان كما وأنه يعقد مجالس الإقراء والإسماع التي يحضر فيها 
الجمّ الغفير من المشايخ والذغاة والأساكدة وال كات ومعلّمي وعليات 
المعاعة والمداوس وعطاء المساجد وطلاب الکلیات والمعاهد الشرعة, 

E‏ عض الما واه سین الله كله من میاه 
المشهورة وأصحاب الطرق من بلادٍ عدة باثار من آثار رسول الله محمّد 
ية فحفظها في «الخزينة الحليمية». وفي كل عام يتبرك عشرات الآلاف 
من المسلمين في مختلف البلاد ببعض هذه الآثار الزكيّة المباركة العطرة» 
وقد حصل بذلك خيرٌ عظيم جسيمٌ كبير من دخول بعض النّاس في الإسلام 
وظهرت حالات شفائيّة سريعة وظاهرة جدًا حتى جوع بعضها في كتاب طبع 
مرات وهو «آسرار الآثار النبويّة أدلة شرعِبّة وحالات شفائيّة) وله الحمد 
والفضل والثناء والمنة والشكر الجزيل على ما أسدّى من الفضل العميم 
وصلی الله وسلّم علی سیدنا محمّد وعلی كل النيثين والمرسّلین وءال 
کل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحین؟. 


)۱( للتواصل مع المولف راجع ما يلي : 
۹ + 
۸ + 
sh.jamil.halim@gmail.com‏ 


https//:www.facebook.com/Sheikh.Jameel 


نَسَبُ الشّيخ الذکتور جميل خلیم إِلَى سول الله يكل ۱۱ 


نسب ب الشیخ الذکتور جویل حَلِيم إلى 
رَسُولٍ الله اة 


هو السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ الدكتور عماد الدين أبو 
خادم الآثار النبوية الشريفة رئيس جمعية المشايخ الصوفية وهو ابن 
السيد محمد ابن السيد عبد الحليم ابن السيد قاسم ابن السيد أحمد ابن 
السيل قاسم ابن السيد عبد الكريم ابن السيد عبد القادر ابن السيد على 
ابرق السك محمد این السك ياسين انق الد إسمعيل ابن السك سيق 
ابن السيد محمد ابن السيد إبراهيم ابن السيد عمر ابن السيد حسن ابن 
السيل حسين ابن السيك بلال ابن السيد هارون اين السك علي ابن السيك 
علي أبي شجاع ابن السيد عيسى ابن السيد محمد بن أبي طالب ابن 
السيد محمد ابن السيد جعفر ابن السيد الحسن أبي محمد ابن السيد 
عبض الرو انم الد مجه الا زر ابن السك ای خسن الا کیر 
ابن الإمام سبط السعيد اعد e‏ ابن السید: الجليلة ال زكية 
الطاهرة فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين أسد الله الغالب على بن أبى 
طالب عليه السلام وابنة رسول رب العالمين خاتم النبيين والمرسلين 
محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين'. 


(۱) وهذا نسبٌ شريفٌ صحيحٌ بلا مِرْيَةِ مضبوط في كتاب جامع الذّرر البهيّة بأنساب 
القرشيّين في البلاد الشاميّة» جمع الدكتور الشريف كمال الحوت الحسيني» شركة 
دار المشاريع الطبعة الثانية (ص۳۳۲» ۳۳۳) تاريخ ۲۰۰۲ر - 5717١هء‏ وفي كتاب 
غاية الاختصار فى أنساب السادة الأطهارء ويليه المستدرك الطبعة الثالثة (ص۱) 
۶ ١ه‏ - ١٠11م‏ وفي كتاب الحقائق الجليّة في نسب السّادة العريضية (ص 49# › 
6 كلاهما للدكتور الوليد العريضي الحسيني البغدادي. 


۱۲ بیان نشأة علم الکلام 


بيان اه علم الكلام 


كان الحجاز وما حوله من فلسطين والشام وبلاد الروم والعراق 
وأرض الفرس والهند وبلاد إفريقية وما والاها حين بُعث النبي تا على 
الشرك من عبادة الأوثان والأصنام والكواكب وغير ذلك» فقام سيدنا 
محمد و بالدعوة إلى الإسلام وأقام الحجة لدعوته بحيث لا يدع 
لمعاند عذراء وأيقظ العقول بطريقة لا تعلو عن مدارك العامة ولا 
يستنكرها الخاصة فدانوا له تباعا» وعلمهم طريق التنزيه وفقههم في 
أبواب العمل ودربهم على الفضيلة والسجايا الكريمة فانتشرت دعوته كيا 
إلى جمیع الآفاق فدانت الأمم بنور هدايته في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

وأمهات ما تلقت الأمة من النبي و هي العلم بالله وصفاته والعلم 
بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات. 

وقد كان أصحاب رسول الله ييه يسألونه عن الحق لصحة الاعتقاد 
والمعرفة» ويسألونه عن الباطل والشر للتمكن من المجانبة حتى قال 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: «كان الناس يسألون رسول الله ی عن 
الخیر وکنث أنآله عن الشر مخافة آن بُدرگني» وانما كان یفعله لتصح له 
مجانبته لأن من لم یعلم الشر يوشك أن يقع فيه كما قال الشاعر : 
عَرَفْتُ الشر لا إِلشّرلَكِن لِتَوَفِيهٍ 

ومن لا يعر الشر من الئاس يقم فيه 

وقد آخبر رسول الله ييه أنه سيظهر في زمن الاسلام فرق مختلفة 
الت ا غا البتعميكوق الكات والس فال عليه الماك 
والسلام : (ٍن هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعین : ثنتان وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة» وهي الحماعة» رواه آبو داود. 

فظهرت بعد وفاته َيه فرق عديدة منها المعتزلة ویسمون القدرية 


بیان نشأة علم الکلام ۱۴۳ 


لانکارهم القدر؛ والجهمية ویسمّون الجبرية آتباع جهم بن صفوان 
یقولون إن العبد مجبور في آفعاله لا اختیار له وإنما هو كالريشة المعلقة 
في الهواء يأخذها الهواء يمنة ويسرة» والخوارج الذین خرجوا على 
سیدنا علي رضي الله عنه ویکفرون مرتکب المعصية الكبيرة» والمرجئة 
الذین یقولون: لا يضر مع الایمان ذنب بمعنی لا یعاقب عصاة المومنین 
في الا خرة والكرامية الذین یقولون إن الله ت تقوم به الحوادث في ذاته 
وآقواله ویقولون بأن الله ليس له نهاية من الجهات الخمس وله نهاية من 
الأسفل» والمشبهة والمجسمة - آسلاف الطاثفة المسماة بالوهابية في 
یومنا هذا - الذین یتقوّلون في الله ما لا یجوّزه الشرع ولا العقل من 
اثبات الحركة له والنقلة والحد والجهة والقعود والاقعاد" والاستلقاء 
والاستقرار إلى نحوها مما تلقوه بالقبول من دجاجلة الملیسین من الثنوية 
وعباد الأوثان ومما ورثوه م امم قد خلت ویولفون في ذلك کتبا 
يملأونها بالوقيعة في أهل السنة ویتسترون بالسلف مستغلین ما ینقل عن 
بعض السلف من الاقوال المجملة التي لا حجة فيهاء نعم لهم سلف 
ولکن من غير هذه الأمة وهم على سنة ضلالة ولکن على من سنها 
الأوزار إلى یوم القيامة" . 


)١(‏ أي زعمهم أن الله بقعد محمدًا إلى جنبه على العرش يوم القيامة» كما قال ابن 
تيمية في فتاويه وغيرها. 

(۲) الحمد لله الذي یر لي وأكرمني بان قرأت عددًا كبيرًا من كتب علماء آهل 
السنة في مختلف العلوم راون على مشايخ وعلماء وفقهاء ومحدئین وقد رافق 
ذلك تحذيرهم تحذيرًا بالِعًا من بعض المواضع التي تخللتها بعض هذه الكتب 
مثل کتاب الثهر الماد والرسالة القشيرية وتفسیر الجلاليخ وغيرهاء وقد أكدوا 
على أن فيها ما ُحذر بل وفيها ما هو خلاف عَقِيدَةٍ أهل السنة والجماعة مع 
الاعتقاد بان ذلك مدسوس على مؤلفيها: فالعبرة ة يا أخي المسلم هو بتلقي 
الکتب على أهل العلم الئقات لیبینوا للطالب ما دس في بعض الکتب من 
الطامّات المهلكات» ولذلك قال العلماء: الذي يَعتمد - أي وَحْدَّه - على 
قراءة الکتب یطلم ضالا مضلا . 


۱٤‏ بیان نشأة علم الکلام 


وكان آناس يواصلون السعي في نشر الالحاد بين المسلمين وترجمة 
كتب الفلاسفة والملاحدة والثنوية من الفرس حتى استفحل آمرهم؛ فأمر 
المهدي العلماء من المتكلمين بتصنيف الكتب فى الرد على هؤلاء فأقاموا 
البراهين وآزالوا الشبه وأوضحوا الحق ود الدين. وكان لخصماء 
الدين من الاسلحة ما لا يمكن مقابلته إلا بمثل أسنتهم» وجروا مع 
المسلمين على طريق التدرج في مراحل العداءء فلو ترك الأمر وشأنه لكاد 
أن تتسرب شكوكهم إلى قلوب جماعة المسلمين فيطم الخطب. 

وقال الکمال البّياضي شارحًا کلام الامام آبي حنيفة رضي الله عنه 
ممزوبجًا''؟: «(وآصحاب رسول الله و نما لم یدخلوا فیه) أي فیما فيه 
اختلاف الامة من الاعتقادات (لأن مثلهم) بافناتهم الزائغين بعد کشف 
شبههم لاصرارهم في اللجاج لم يحوج إلى التوغل في الاحتجاج؛ 
وصار مثلهم فيه وحالهم (کقوم لیس بحضرتهم من یقاتلهم) ویبرز لهم 
(فلا یتکلفون) ولا یظهرون الكلفة والمشقة في تعاطیهم (السلاح) لدفع 
من لم یقاتلهم» اه ثم قال: «(ونحن قد ابتلينا) في عصرنا (بمن يطعن) 
في الاعتقادیات (علینا) من أهل البدع والاهواء (ویستحل الدماء منا) 
ویستطیلون علینا لشيوع بدعتهم» ونصرة بعض ملوك السوء لهم كيزيد بن 
الولید ومروان بن محمد من الأموية كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي 
وغيره. (فلا يسعنا أن لا نعلم) بإقامة البراهين اليقينية (مّن المخطی منا) 
أي من المتخالفين (ومّن المصیب. وأن لا نذبٌّ) ونمنع المخالفين 
بإقامة الحجج عليهم وابطال نحلهم (عن) الاستطالة على (أنفسنا 
وحرمناء فقد ابتلينا بمن يقاتلنا) من أهل الأهواء بإظهار الشبه والإغراء 
الذي هو القتال المعنوي (فلا بد لنا) في دفعهم وإزالة شبههم (مِنْ) 
إقامة الحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي في معنى (السلاح) فقد 
أشار إلى أن البحث فيه والمحاجة صارت من الفروض على الكفاية دون 


)١(‏ شارات المرام من عبارات الامام»» بتصرّف لا يغيّر المعنى. 


بیان نشأة علم الکلام ۱۵ 


البدع المنهیت وصرح به فى «الملتقط» «والتتار خانیة» اه. 


ففي مثل هذه الظروف الحرجة غار الامام آبو الحسن الأشعري على 
ما حل بالمسلمین من ضروب النکال وقام لنصرة السنة وقمع البدعة 
فوفقه الله لجمع كلمة المسلمین وتوحید صفوفهم وقمع المعاندین وکسر 
تطرفهم » وتواردت عليه المسائل من آقطار العالم فأجاب عنها فطبق في 
ذکره الآفاق وملا الدنیا بکتبه وکتب آصحابه في السنة والرد على 
آصناف المبتدعة والملاحدة» وتفرق آصحابه فى بلاد العراق وخراسان 
والشام وبلاد المغرب ومضى لسبيله وبعد وقاته ببسير اتاد المعتزلة 
بعض قوتهم في عهد بني بويه لكن الإمام ناصر السنة آبا بكر الباقلاني 
قام في وجههم وقمعهم بحججه. ودانت السنة على الطريقة الأشعرية 
أهل البسيطة إلى أقصى بلاد إفريقية. وقد بعث ابن الباقلاني في جملة 
من يدن مع اا الاو ايا عيذ الك ی و امن جنات 
الأزدي إلى الشام ثم إلى قيروان وبلاد المغرب فدان له أهل العلم من 
آئمة المغاربة وانتشر إلى صقلية والأندلس» وقام بنشر المذهب في 
الحجاز راوي الجامع الصحيح الحافظ أبو ذر الهروي وأخذ عنه من 
ارتحل إليه من علماء الآفاق. 

وفي كلام المتقدمين من المتكلمين ما ينبغي أن يسترشد به القائمون 
بالدفاع عن الدين في كل عصر. ومن البيّن أن طرق الدفاع عن عقائد 
الإسلام ووسائل الوقاية عن تسرب الفساد إلى الأخلاق والأحكام مما 
يتجدد في كل عصر بتجدد أساليب الأخصام وهي في نفسها ثابتة عند ما 
حده الشرع لا تتبدل حقائقهاء فيجب على المسلمين في جميع آدوار 
بقائهم أن يتفرغ منهم جماعة لتتبع الآراء السائدة في طوائف البشر 
والعلوم المنتشرة بينهم وفحص كل ما يمكن أن يأتي من قبله ضرر 
للمسلمين لا سيما في المعتقد الذي لا يزال ينبوع كل خير ما دام 
راسخا رصينا ويصير منشأ كل فساد إن استحال وَاهِنَا واهیّا» فيدرسون 
هذه الآراء والعلوم دراسة أصحابها أو فوق دراستهم ليجدوا فيها ما 


۳ بیان نّشأة علم الکلام 


یدفعون به الشكوك التي یستثیرها آعداء الدین بوسائط عصرية حتی إذا 
فوق د ا متها يدل الاي ااا من المت والأحكام 
ردوها إلى نحره» وان لم یفعلوا ذلك یسهل على الاعداء أن یجدوا 
سبیلا إلى مراتع خصبة بين المسلمین تنبت فیها بذور تلبیساتهم بحيث 
یصعب اجتثاث عروفها الفوضوية بل تسري سموم الالحاد في قلوب 
خالية تتمکن فيها فبهلك الحرث والنسل وقانا الله شر ذلك. 

فتبین من ذلك أن نشأة علم الکلام كان ضرورة للرد على أهل البدع 
من المعتزلة والمجسمة وغیرهما من الفرق الضالة» وللرد على الفلاسفة 
والملاحدة والمخالفین لأهل الحق في المعتقد. 

وقال القاضي آبو المعالي بن عبد الملك: «من اعتقد أن السَّلّف 
الصالح رضي الله عنهم نهوا عن معرفة الأصول وتجنبوها أو تخافلوا 
عنها وآهملوها فقد اعتقد فیهم عجزا وأساء بهم ظنا لأنه یستحیل في 
العقل والدین عند كل من آنصف من نفسه أن الواحد منهم يتكلم في 
مسئلة العول وقضایا الجد وكمية الحدود وكيفية القصاص بفصول 
ويباهل عليها ويلاعن ا ویبالغ ویذکر في ازالة النجاسات 
ل يشقق الشعر في النظر فيها ثم لا يعرف 
ره الآمر خلمّه بالعحلیل والتحريم والمكلت عباده للترك والتعظيم 
فهیهات أن يكون ذلك» وانما آهملوا تخرير أدلته واقرار أسكلعه وآجویته 
فان الله سبحانه وتعالی بعث نبینا محمدا صلوات الله عليه وسلامه فأيده 
بالایات الباهرة والمعجزات القاهرة حتی أوضح الشريعة وبيّنها وعلمهم 
مواقیتها وعینها فلم يترك لهم أصلا من الأصول إلا بناه وشیده ولا 
من دحا إلا آوضحه ومهده لقوله سبحانه وتعالی: بات 
رل ور لک ال ڪر شبن لاس ما رل الم هم كروت 406 
[سورة النحل]۰ فاطمأنث قلوب الصحابة لها عاینوا من عجائب الرسول 
وشاهدوا من صدق التنزیل ببدائة العقول والشريعة غضة طرية متداولة 
بینهم في مواسمهم ومجالسهم یعرفون التوحید مشاهدة بالوحي والسماع 


بیان نْشأّة علم الکلام ۱۷ 


ویتکلمون في آدلة الوحدانية بالطباع مستغنین عن تحریر آدلتها وتقویم 
حجتها وعللها» كما آنهم کانوا یعرفون تفسیر القرءان ومعاني الشعر 
والبیان وترتیب النحو والعروض وفتاوی النوافل والفروض من غير 
تحریر العلة ولا تقویم الادلة. ثم لما انقرضت آیامهم وتغیرت طباع من 
بعدهم وکلامهم وخالطهم من غير جنسهم وطال بالسلف الصالح 
والعرب العرباء عهدهم آشکل علیهم تفسیر القرءان ومرن عليهم غلط 
اللسان وکثر المخالفون في الأصول والفروع واضطروا إلى جمع 
الخروضی والتخو وتمییز المراسیل من المسانید والاحاد هن الغراتر 
وصنفوا التفسیر والتعلیق وبینوا التدقیق والتحقیق. ولم يقل قائل إن هذه 
كلها بدع ظهرت أو آنها محالات جمعت ودونت بل هو الشرع الصحیح 
والرأي الصریح» وکذلك هذه الطائفة کثر الله عذدهم وقوی عددهم» بل 
هذه العلوم آولی بجمعها لحرمة معلومها فإن مراتب العلوم تترتب على 
حسب معلوماتها والصنائع تکرم على قدر مصنوعاتها. فهي من فرائض 
الأعيان وغیرها ما من فرائض الکفایات أو کالمندوب والمستحب. فان 
من جهل صفة من صفات معلومه لم یعرف المعلوم على ما هو به» ومن 
لم یعرف الباریء سبحانه على ما هو به لم یستحق اسم الایمان ولا 
الخروج يوم القيامة من النیران» اه. 


1۸ حکم تعلم علم الکلام 


كم تلم علم الکلا 
خکم تلم عِلم الكلام 

يجب على کل مُكل تعلم القدر الذي لا بُستغتى عنه من العقيدة؛ 
أمَا تعلّم علم الكلام الذي يُعرّف به لاله التي بها یکون ارد على 
المخالفین في اللین فهو فرض کفاية يجب آن یفوع بذلك من تحضّل به 
الكفاية لان هذا من باب اژالة المُنگر» ومذا من آفرض الفروض لاأنه 
حفظ لاصول عقيدة آهل الستة. ۱ ۱ 

قال التاج اليك في «طبقات الشافعيّة الکبری»: «وقد قال الشافعي 
رضي الله عنه: سألتُ مالا عن التوحيد فقال: محال أن نظن بالئّ كَل 
أنه عي مه الاستنجاء ولم يُعَلّْمْهُم التوحید وقد قال بلل: أف أن 
أُكَاتِلَ النّاسَ حى يَقُولُوا لا إله إل الله» الحدیت. فيَيّنَ مالك رضي الله 
عنه أن المطلوت من النّاس فى التوحیدٍ هو ما اشتَمّل عليه هذا الحديث 
ولم یل من اعدا الله تعالی في جهة العُلّرَاء ثم قال: 
عَقیدئنا أن الله قديمٌ أرَلْ لا شبه شيئًا ولا يُشبهُه شیء» ليس له جهة 
ولا مكان ولا يجري عليه رفك ولا زمان» ولا يقال له آي ولا حیث 
ری لا عن مقابلة ولا على مُدابرق كان ولا مکان کون المکان ودَبّر 
الزمانَ وهو الآنَّ على ما عليه کان» اه. 

قال الشّهاب أحمد بن حجر الهيتمى فى كتابه «الفتاوى الحديثية» ما 
نضةة «الذي صرح به اکتا ا 
یعرف صحیح الاعتقاد من فاسده ولا پشترط فيه علمه بقوانین ¿ آهل 
الکلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقلید على الأصح. وأما 
تعلیم الحجج الكلامية والقیام بها للرد على المخالفین فهو فرض کفاية 
اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع المخالف فیها على تعلم ما یتعلق 
بها من علم الکلام أو ءالاته فیجب عينا على من تأهل لذلك تعلمه للرد 
على المخالفین» اه. 


حکم تعلم علم الکلام ۱۹ 


وقال الحافظ اللغوي السید محمد مرتضی الزبيدي الحنفي في شرح 
الاحیاء ممزوجا بالمتن ما نصه : (ولم يكن شىء منه -أي علم الکلام- 
مألوفا في العصر الأول) عند الصحابة والتابعین (فکان الخوض فيه 
بالكلية من البدع) والمنکرات (ولکن تغیر الآن حکمه) باختلاف الأزمنة 
(إذ حدئت البدع) من المبتدعة (الصارفة عن مقتضی نص القرءان 
والسنة) ومقتضی الثص ما لا يدل اللفظ عليه ولا یکون ملفوظا لکن 
یکون من ضرورة اللفظ (ونبغت) أي ظهرت (جماعة لفقوا) أي جمعوا 
(لها) لتلك البدع (شبها) وایرادات (ورتبوا فیها کلاما مؤلفا) یقرژه 
الناس (فصار ذلك المحذور) أي الممنوع منه (بحکم الضرورة) 
والاحتياج (مأذونا) بالتکلم (فیه) تعلما وتعلیما (بل صار) القدر المحتاج 
إلبه (من فروض الكفايات) وقال السّبكى ولا شك أن السكوت عنه ما 
لم تدع إليه الحاجة آولی والکلام فیه عند فقد الحاجة بذعة وحیث دعت 
إليه الحاجة فلا بأس به (وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا قصد 
الدعوة) أي دعاء الناس (إلى البدعة) وحملهم عليها» اه. 

وقال الشيخ شمس الدين الرملي الشافعي في «شرح الزُّبّدا ما نصه: 
«التوغل في علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلة وإزالة الشبه فرض 
كفاية على جميع المكلفين الذين يمكن كلا منهم فعله» فكل منهم 
مخاطب بفعله لكن إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين» فان امتنع 
جميعهم من فعله أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به» اه. 

وقال اا النووي في «شرح صحيح مسلم» ما نصه: «قال 
العلماء : البدعة خمسة آقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحت 
فمن الواجبة نظم أدلة المتکلمین للرد على الملاحدة والمبتدعین وشبه 
ذلك» اه. 

وقال الحافظ اللغوي السید محمد مرتضی الزبيدي في شرح الاحیاء 
ممزوجا بالمتن ما نصه : (فإن قلت: مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع 
المبتدع) ورد شبهة (والآن فقد ثارت البدع) وهاجت (وعمّت البلوی) 


1 حکم تعلم علم الکلام 


الناس (وأرهقت الحاجة) أي دنت وقرب وقوعها (فلا بد أن يصير القیام 
بهذا العلم) والتصدي له (من فروض الکفایات کالقیام بحراسة الأموال) 
وحفظها من النهاب (وسائثر الحقوق) کذلك (وکالقضاء والولاية 
وغیرهما) من المناصب العامة والخاصة (وما لم یشتغل العلماء بنشر 
ذلك) وتعلیمه (والتدریس فيه والبحث عنه) والتحقیق فيه (لا يدوم ولو 
ترك الاشتخال به (لاندرس) بالمرة وانمحی آثره» ولقائل أن یقول لا 
یحتاج إلى نشره وتعلیمه بل يكتفي منه في رد شبه المبتدعة بما ركز في 
الجبلة والطباع فأجاب بقوله (ولیس في مجرد الطباع) ولو كانت سليمة 
(كفاية) تامة (لحل شبه المبتدعة ما لم یتعلم) ويدأب فيه لأن أكثر هذا 
العلم أمور دقيقة نظرية (فينبغي أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضًا 
من فروض الكفايات) وهذا (بخلاف زمان الصحابة) رضوان الله تعالى 
عليهم (فإن الحاجة ما كانت ماسة إليه) إما لعدم ظهور البدع في زمانهم 
أو لاكتفائهم بما أشرق الله من أنوار المشاهدة في صدورهم فكانت 
الأمور الخفية بالنسبة إلينا جلية عندهم (فاعلم أن الحق) الذي لا محيد 
عنه (أنه لا بد في كل بلد) من بلاد الاسلام (من قائم بهذا العلم) أي 
بازائه (مستقل بدفع شبه المبتدعة الذين ثاروا في تلك البلدة) ونبغوا 
(وذلك يدوم بالتعلیم) ویحفظ بالنشر والافادة (ولکن لیس من الصواب 
تدریسه على العموم) أي على عامة الناس (کتدریس الفقه والتفسیر) 
ولوازمهما (فإن هذا) أي علم الکلام (مثل الدواء) الذي لا يحتاج إليه 
في کل وقت وینتفع به ءاحاد الناس ويستضرٌ به الآخرون (والفقه مثل 
الغذاء) للابدان الذي لا یستغنی عنه بحال في إقامة ناموس البدن 
(وضرر الغذاء لا يحذر وضرر الدواء محذور لما ذکرنا فيه من آنواع 
الضرر) التي لا تحصی (فالعالم به ينبغي أن بخصص بتعلیم هذا العلم 
من) وجدت (فیه ثلاث خصال إحداها التجرد للعلم) والاستعداد لطلب 
المعرفة (والحرص علیه) بالانکباب على درسه وتعلمه (فإن المحترف) 
أي المشتغل بالحرفة والصناعة (یمنعه الشغل) الذي هو فيه (عن 


حکم تعلم علم الكلام ۲١‏ 


الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت) لعدم استعداده لذلك (والثانية 
الذكاء) وهو سرعة الادراك وحدة الفهم وقيل هو سرعة اقتراح النتائج 
(والفطنة) وهي سرعة هجوم على حقائق معان مما تورده الحواس عليها 
(والفصاحة) وهي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود (فان البليد) 
المتحير في آمره الذي لا یوصف بذكاء ولا فطنة (لا ينتفع بفهمه) بل 
هو دائمًا حيران في أمره (والفدم) وهو البطيء الفهم (لا ينتفع بحجاجه) 
أي بمحاجته (فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه نفعه والثالثة 
أن يكون في طبعه الصلاح) وهو ضد الفساد ويختصان في أكثر 
الاستعمال بالأفعال وقوبل في القرءان تارة بالفساد وأخرى بالسيئة 
(والدیانة) وهي التمسك بأمور الدين (والتقوى) وهي تجنب القبيح خوفا 
من الله تعالی (ولا تکون الشهوات) النفسية (غالبة علیه) وفي معنی 
الشهوات التعصبات للمذاهب والمباهاة بالمعارف (فان الفاسق بأدنى 
شبهة) إذا عرضت (ينخلع عن) ربقة (الدين فان ذلك يحل عنه الحجز) 
أي الستر الحاجز (ویرفع الستر بینه وبين الملاذ) الشهوانية (فلا يحرص 
على إزالة الشبهة) ودفعها (بل یغتنمها لیتخلص من آعباء التکلیف) 
ومشقاته (فیکون ما يفسده مثل هذا المتعلم آکثر مما بصلحه)» اه. 

وقال الشیخ تَقِنٌ الدين السبكي: «آکثر العلوم التي نحن نبحث 
وندآب فیها اللیل والنهار حاصلة عندهم - آي عند الصحابة - باصل 
الخلقة من اللغة والنحو والتصریف وآصول الفقه وما عندهم من العقول 
الراجحة وما آفاض الله علیها من نور النبوة العاصم من الخطأ في الفکر 
يغني عن المنطق وغیره من العلوم العقلية» وما ألف الله بين قلوبهم حتی 
صاروا بنعمته إخوانا يغني عن الاستعداد للمناظرة والمجادلة فلم يكن 
يحتاجون في علمهم إلا إلى ما يسمعونه من النبي ي من الكتاب والسنة 
فيفهمونه أحسن فهم ويحملونه على أحسن مَحْمِل ويُنزلونه منزلته» ولیس 
بينهم من يماري فيه ولا يجادل ولا بدعة ولا ضلالة» ثم التابعون على 
منوالهم قريبا منهم ثم أتباعهم وهم القرون الثلاثة التي شهد النبي بيا 


۳۲ حکم تعلم علم الکلام 


بأنها خير القرون بعده. ثم نشأ بعدهم وکان قلیلا في آثناء الثاني 
والثالث أصحاب بدع وضلالات فاحتاج العلماء من أهل السنة إلى 
مقاومتهم ومجادلتهم ومناظرتهم حتی لا یلوا على الضعفاء آمر دینهم 
ولا یدخلوا في الدین ما لیس منه» ودخل في کلام أهل البدع من کلام 
المنطقیین وغیرهم من آهل الالحاد شىء کثیر ورتبوا عليه شبها کثیرت 
فان ترکناهم وما یصنعون استولوا على کثیر من الضعفاء وعوامٌ المسلمین 
والقاصرین من فقهائهم وعلمائهم ناضلوهم وغیروا ما عندهم من 
الاعتقادات الصحيحة وانتشرت البدع والحوادث ولم یْمْکنْ کل واحد أن 
یقاومهم وقد لا یفهم کلامهم لعدم اشتغاله به» وانما يرد على الکلام 
من يفهمه ومتی لم يرد عليه تعلو کلمته ویعتقد الجهلاء والأمراء والملوك 
امب وو ال ي حر اكوا اتن في کثیر من 
الأعصار وفَصّرت همم الناس عما كان عليه المتقدمون» فكان الواجب 
أن يكون في الناس من يحفظ الله به عقائدّ عباده الصالحين ويدفع به 
شَبّه الملحدين وأجره أعظم من أجر المجاهد بكثير وبه يحفظ أمر بقية 
الاس غبادات المتعبنین واشتغال الفقياء والمحدثين والمفسرین 
والمقرئین وانقطاع الزاهدین» اه. 

وقال التَاجُ السْبکیْ في «الطبقات» ما مختَضصَرّه: «والعجَبْ یمن یقول 
ليس في القرءان علم الکلام والآياث التي في الأحكام الشرعية والآياتُ 
التي فيها عِلمُ الأصول يَجِدُها توفي على ذلك وتربی بگثیره > وفي الجملة 
لا يَجْحَدُ عِلم الكلام إلا أحد رجلین: جاهل رگن إلى التّقلِيد وش عليه 
ار أهل التّحصيل ولا عن طريق أهل النّظر أو رَجُل يَعتّقِد مذاهب 

فاسدةً فيَنطوي على بِدّع حَفِيّة يُلَبَسُ على الناس وار مَذْهَبِهِ ويُعِي 
علیهم تان الر يوسو تيه لمآ آمل الحویل و امل الطر هم 
الذين ادقن اسر عن بدعهم ویظهرون للنّاس ة بح مقالتهم» اه. 


تبرئةٌ الامام الأشعَري ممّا نسَّبَُ إليه الوهّابي المُفتري ۳۳ 


لوم الْقِيكَمَةِ تری لیب کنو على اله وجوظهم موده 
ليس و فى جَهََمَ موی لک 429 

لا ستريب أحدٌ یتن عرف المجيدمة وطريقهم الزنم كترود آهل 
ال والجماعة الاشاغر: والمات نید ار بح آنهم ااا وا 
انهم «مبتدعةّا لكنهم ابتذعوا ذ فی السنوات الاخيرة مقالة حاولوا فیها 
التأثیر على كثير من ضعفاء الان وجهّلة العوامٌ وترسيح ۳ 
این عیاض الي افلعريم الفاسد الخارج عن عقيدة المسلمين 
الذي نون به ال فال ييا لا بجر طليه فاد ولا رگا 

وکانت مقالتّهم المُبتدَعةٌ - والّتي سنحکیها - مستيدةً إلى کلام ذکره 
شيخ المجیّمة آحمد بِنْ تيمية الحرّاني؛ حيث ذمّب برّعمه إلى أن 
الامام آبا الحسّن الأشعريّ رجعَ إلى مذهب يُوافِقٌ فيه ما أسماه ابن 
تيمية «منهّج السَلَفٍ وأهل الحدیث» وما يريد ابن تيمية في الحقيقة الا 
رم أبي الحسن رضي الله عنه بأنه انتقل إلى مذهب مُجيّمة الحنابلة 
لاه - أعني ابن تيمية - لم يَستَطِعْ إنكار رُسوخ قدّم الإمام الأشعريّ في 
العقيدة ولا سيّما وأنه لم یل عن أَحَدٍ مِنَ الأئمّةٍ المعاصِرينَ للأشعريّ 
أو المتأخرينَ عنه إلى يومنا هذا أنه يطعن في دين الإمام الاشعري أو 
يتسبه إلى الرّندَفة والعياذ بالله الا الميتدغون کالمجسمة والجهمبة وکفر 
ما هم غير أنّهُ لا یبا بوئل هؤلاء ولو اجتمَُوا. 

وقد آفرَذنا رسالةً في رَد فرية المجسّمةٍ بأنَّ آبا الحسَن الأشعريّ رجع 
لیا بر واه هم وه وما هو يفي ابقر [لازمدمي تجيم تدك 
ساقط لا يَقبَلَهُ عقل سیم ولا يُساعِدُهُ تقل قويمٌ؛ وها نحن نورد بعض 


۲٤‏ تبركة الإمام الاشغري مما نسَبّه إليه الوهابي المُفتري 


الحجَح التي تدخض مَقالةَ المجسّمةٍ وشيخهم ابن تيمية ودعاة مذهبهم 
الیوم مثات للا ان فنقول : 
2 البغدادي و بن نا ون الأثير الجزري 5 
والجمال الإسنوي قرف عن آذ الأشعريّ كان على الاعتزال م 
رجع عنه إلى مذهب الحق وهو تنزيه 4 الله عن الاعضاء والجسمية 
والكمية وا ا واشات ما أثبته الله لنفیه مِنْ صفاته 
وأثبتة له الرسول ييه من الصفاتٍ على المعنی الذي یلیق بال عر 
وجل مع نشي كل ما كات ون جات المخلرقين وتات المخدين 
ون الخوارج والأدوات والَحَیز و والجلوس؛ ونصره وبين 
راش ولم E‏ ۳ تایبا 2 مذهب 
والتركيب والافتقار إلى المحل كالعرش» رَه ا الکافرین 


> 2 


تنزها بعيدًا . 


N 


ع 


و۰۱ 


۲ انفِرادُ ابن تيميةً في دعّی أنَّ الأشعريّ رجَعَ إلى مذهب «حنابلة 
بغداد» - وهُو لقَّبٌ كان یُطلْقّ على مجيّمةٍ ذلك الوقتِ - ولم 
يساغك ابنَ تيمية في دعواه هذه أحد سوّى آتباعه في عصرنا. 


ا ع ¢ 


۳ اعتماد ابن تيمية في دعواة على كتاب «الإبانة» الذي لك أن لومم 
الأشعريٍّ مُصَتَمَا بهذا الاسم لكنه ليس بعَينٍ المضمون الذي مُه 
اين تيمية وأتباغة؛ فالتشبية والتحريك داخل الح التعداولة مكل 
مئات السنین» > لكل المعتمدِينَ على هذه النسخ المُتلاعب بها لا 
یستطیعون أن يأتوا بسندٍ صجيح متصل واحدٍ لهذا الکتاب بصورته 
المخركوه مع انهم یعلمون آن العلم لا پروی إلا بالسند» فوضح 


عو 


آله لا وَرْنَ للتقلِ يِن نسخ لا تبث پسبتها إلى المتقول عنه. 


(٤ 


(o 


تبرئةٌ الامام الأشعَري ممّا نسَّبَهُ إليه الوهّابي المُفتري ۲۵ 


استناٌ المجسّمةٍ إلى كلام ابنٍ كثيرٍ والذّهبِيَ أن آبا الحسن 
الاشعری مر بمرحلة الاعتزال ثم مذهب اقات الصَفاتِ وتأويل 
الخبريّ منها كالذي فيه إضافة اليد والقدم ونحوهاء ثم مذهب 
إثباتِ الب من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأویل أي من غير أن 
یی معنّى للآية أو الحديثِ جازمًا بِأنَهُ هو المرادٌ لله ولرسوله 
بي مع نفيه الكيفية والمشابهة والمثلية» جريًا على «منوال آکثر 
السشلف». 

فون البَلِيِّ أن يَلهِجّ المجسّمةٌ بأنّ مثل هذا الكلام عن الذهبيّ وابن 

کثیر يُنْبِتُ رجوع الأشعريٌ إل مذهبهم املق مر «مذمب 
التّجسیم». فإذا كان الایمان بما جاء عن اله على مراد الله 
والإيمانُ بما جاء عن رسولٍ الله يل على مراده كل مِنْ غير تكييفٍ 
ولا تشبیه يَعْذَهُ المجيّمةٌ مذمّبًا هم خاصّةً وان الأشعريّ رجَعَ إليه 
بعد أن كان على نقيضه فذلكٌ أكبرٌ العلاماث على أن المجسمة لا 
يعرفُونَ الفرق بِينَ التأويل والتفويض عند أهل الست وکلامٌ الذهبيَ 
وابن كثيرٍ لا يَطْعَنُ في آبي الحسن رضي الله عنه» لأن «منوال آکثر 
السَلفب» إن رید به التُّويضٌ مِنْ غير تین معنّى لللَّض ففیه نوم 
کک عَقِبَ |جراء النصّ على ظاهره: «بلا گیف ولا 
تقل ولا شبیه ولا یره والا فإ كان النص المتشابة على ظاهره 
و توهُم آلتشبیه؟! وهذا تصریخ منّ 
الذهبيّ وابن كثير أن الأشعريّ كان على التأويل ومات عليه ولم 
يطعنا فيه لأجل ذلك في نقلهما المارٍ آنقًاء وهما مِنْ زعماء 
المشبهة المجسمة» فماذا ستقولٌ فيهما مشبهة العصر الوهابية. 


بط الومَابية في عقيدةٍ الحافظ ابن عساكرٌ ولا یرون له وزاء 


وهو قد آثبت عن أبى الحسن رضي الله عنه كتات «الإبانة» بما 


يوافقٌ عقيدةً الأشاعرة التي عليها اليوم مثاثٌ الملايين» فيقولٌ 


7 و حور که پم ح ح هم م مرو - 
رحمه الله : «ومَنْ وق على کتابه المسمی با لابانة عرف موضعه من 


۳۹ 


مرو 


العلم والیانة اه. 


قر كانس اه القن شاه الیش ما بر که ای فاد 


لأدّى ذلك إلى القولٍ بأ ابنَ عساكرٌ كان على التجسیم. والملزوم باطل 
فبطل اللازم. 


6 


(۷ 


(۸ 


إطلاق المُترجمِينَ للأشعريٍّ من المجسّمةٍ الصَّعنَ فيه والثلب 
ونسبتهم یاه إلى الرّندقة» حتی ل کیب الطبقات ذكَرّث تعض 
مجسّمةٍ الحنابلةٍ للأشعريّ طعنا وسبّا في حياتِه والافتراء عليه» فلو 
كان رجمٌ إلى ما یشوه لعطّموة ه وبالغوا فى اطرائه والثناء عليه» 
بل الواة قعٌ أنهم في كتبهم ومُحاضراتِهم إلى هن الساعة یکفروته 
ا ويبدغونة» ویقولون فيه : انه كان معطلا ونافا للات 
وگذبوا. ومذا یود ینبم وفَضِيحَتَهُم في دعواهم 1 رجع إلى 
ل يقل أَحَدٌ من تلامذة الأشعريّ أو آتباعه عنه أنه رجَعَ م إلى نفي 
التأويل في اصوصن المتشابهاتٍ وإجرائها على ظاهرهاء فإذا نطَرْنا 
في كُتب خاصّة تلامذته فهذه عقيدة الإمام ابن خفيفٍ رحمه الله 
الذي هو عَلَمْ من أعلام الأشاعرة وه هذه الرسالةٌ التي بينَ آيدينا 
و یتنا ای وي وها من التعطيل» وکذنك كب آبي 
اشاق الشيرازي تلمیل تلامذة الأشعريٌء ومثله أبو الطیب 
الباقلان الذي صرح بتکفیر المشبهة المجسمة کته جاه علی ما 
عليه الیو مات الملایین مِنّ الأشاعرة الذين لم يَحِيدُوا عمًا نشره 
تلامذةٌ الأشعريٌ لا سيّما أبو الحسن الباهليٌ وابنُ خفيفٍ. 
العقيدةٌ الإسلاميةٌ التى هی التنزية والتأويل موجودةٌ قبل الأشعريٌ 
وفي زمانه وبعده» وهذا 5 كانَ عليه الصحابة ومن بعدهم مِنْ آهل 
الستّةٍ والجماعة إلى اليوم. 


وعلی تسلیم 1 رجع علی زعوکم المکذوب وزعوکم المفتری فهل 


تبرئةٌ الامام الأشعري ممّا نسَّبَهُ إليه الوهّابي المُفتري ۳۷ 


نترك الاسلاع مِنْ آجله؟ ولأنه إذا رجعَ يعني أَنَّهُ ترك التوحيدَ وتعظیم الله 
وَوَصَفَ الله بالعجز والنقص وصفاتٍ المخلوقينَ. فإذا كان ترك الاسلام 
بعض مَنْ کائوا صحابةً» والصحابة لم يتركوا الاسلامٌ من أجل مَنْ ترك 
فهل نترك الإسلامَ من أجل افترائکم على الأشعريّ؟ وحاشاء أنْ یکون 
ترك ورجع إلى التشبيه والتجسيم» فنحنٌ نتبعٌ الإسلام ونعبدٌ اله ولا 
نترك ذلك مِنْ أجل أحدٍ من النّاس. 


۲۸ ا 


ار ر 41 ۳ 


آروي المسلسل بالأشاعرة عن الشیخ محمود بن محمد سراج 
الأندنوسي المكي» وهو عن الشیخ محمد یاسین الفاداني» وهو عن 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الحنفي صاحب التعليقات على 
(صحیح مسلم!» وهو عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي» وهو عن 
المحدث أحمد علي السهارنفوري صاحب الحاشية على (صحیح 
البخاري»» وهو عن عبد الغني الدهلوي» وهو عن محمد إسحاق 
الدهلوي» وهو عن جده لأمّه الشيخ عبد العزيز الدهلوي» وهو عن أبيه 
آبي العباس أحمد المدعو ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» وهو عن 
آبي طاهر الشافعي الأشعري» وهو عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي 
الأشعري» وهو عن الشيخ أحمد القشاشي الأشعري» وهو عن الشيخ 
أحمد الشناوي الأشعري» وهو عن أبيه الشيخ علي الأشعري» وهو عن 
الشمس الرملي الأشعري» وهو عن القاضي الزين زكريا الأشعري. وهو 
عن الحافظ ابن حجر العسقلاني الأشعري» وهو عن أبي الحسن علي 
ابن آبي المجد الدمشقي الأشعري» وهو عن أبي النضر محمد بن 
الشيراز الاشعري» وهو عن جده آبي نصر محمد بن هبة الله الشيرازي 
الأشعري» وهو عن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساکر الدمشقي الاشعري. أنه قال في کتابه اتبيين کذب المفتري»: 
حدثني الثقة من أصحابناء آخبرني الحافظ آبو إسحاق بن علي بن 
ا الشيباني الطبري ثم المكي من لفظه ببغداد أنا الحافظ أبو نعيم 
عبید الله بن الحسن بن أحمد بن آحمد الحسين بأضصبهان» حدئنا آبو 
إبراهيم بن سعد بن مسعود العتبي» آنا الأستاذ آبو منصور عبد القادر بن 
طاهر البخدادي» سمعت عبد الله بن محمد بن طاهر الصوفي يقول: 
رأيتٌ آبا الحسّن الأشعريٌ في مُسجد البصرة وقد أبهّت المعتزلةً في 


۲۹ EES 


المناظرة» فقال له بعض الحاضرین : قد عَرَفْنا تبَحرَكٌ في علم الكلام 
وإِنِّي سایْك عن مسألة ظاهرة في الفِقه» فقال: سَلْ عَمّا نت فقال 
له: ما تقول فى الصّلاة بغیر فاتحة الکتاب؟ فقال: حَدثنا زکریا بن 
يجين الساجن قال: حدنا عبد ا قال: حدئا سُفِيانُ قال: حَدَّئنِي 
الزْهْرِيّ عن محمود بن الرّبيع عن عبادة بن الصایت عن الَّبِيَ ی : «لا 
صَلَاءً لِمَنْ لَمْ يرا بفَاتَحَةٍ الکتاب» . 
قال: وحدثنا زكريا حدثنا بندار» حدثنا يحيى بن سعید» عن جعفر 
ابن ميمون» حدثني أبو عثمان» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
آمرنی رسول الله ية أن أنادي بالمدينة: أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الات قال: فسكت السائل ولم يقل شیثا. اه. 
وقد أجاد شيخنا المحدث الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي 

حيث ذكر في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية 
أبياتا فيها الثناء على الامام الأشعري ونصها : 
ال اي اح 

وابنْ عساکر الامام المعتمد 
في د كان E E‏ سس فا 

في عصره بالشام آجم عینا 
سنك الفازي صلاح ال ۲ 

من کسر الک ف از أهل المَيِنِ 
جمه ور هذي الامء الاشاعره 

عدي تزور توب وسافره 
أقلمة أكاب ير أخ يار 

لم محم هسوسو خاد دار 
فوليوا ات یا ۱ تست تا 


۲ 1 و 8 3 
نحسلتكم باط له رديه 


۳۰ الل با ماش و 


قو جما الات والحبرويهن 
هط سر lg E‏ 
لاقي ماتريدي وفل 
| مات بل اع 1 ل 
وهل الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة الا موافقون 
للأشعري بسهامه يرمون وبسیوفه یناضلون؟! ورحم الله الشیخ آبا نصر 
عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوزان القشيري القائل : 
فهو على التحقیق منی بري 
سب ایس تكسن اام اااي 
ثم اعتقادي مذهب الأشعري 


سند الشیخ جمیل حلیم الحسيني حفظه الله ۳۱ 


سند الشیخ جمیل حلیم الحسيني حفظه الله 


في كتب الامام آبي الحسن الأشعري في التوحید والعقيدة وسائر 
مصنفاته 

يرويها إجازة عن المحلّث آبي الفیض محمد ياسين الفاداني (ت 
6۰ مه [۱] عن المعمر السيّد على بن عبد الرحمن الحبشي الكويتاني 
عبد الحميد بن محمد قدسی رت ۱۳۳۵ه) [۳] عن الشیخ زین الدین بن 
بدوي الصومباوي والشيخ المعمّر الكياهي محمد نواوي بن عمر الجاوي 
البنتني (ت 5١1١ه)‏ [5] كلاهما عن الشيخ المعَمّر محمود بن كنان 
الفلمباني [5] عن الشيخ المعمّر عبد الصمد بن عبد الرحمن الجاوي 
الفلمبانی (ت ۱۲۱۱ه) [1] عن المسند المعمر عاقب بن الحسن بن 
جعفر الفلمباني المدنی ۷1] عن آخیه صالح بن الحسن الفلمباني [۸] 
محمد بن على بن سعد الدين المكتبى الدمشقی رت 95١٠ه) ]١١[‏ عن 
المؤرّخ أبي المّکارم نجم الدين محمد بن بدر الدّين العَزِّي (ت 
۱ [۱۲] عن والده الفقيه آبی البركات بدر الذين محمد بن رضي 
الدّين محمد العَرِّي (ت ۹۸6ه) [۱۳] عن القاضي زكريا الأنصاريّ (ت 
(ت ۸۸۷۱) [۱۵] عن الفقیه اللكويٌ مجد الذين محمد بن یعقوب 
الفيروزآبادي (ت ۵۸۱۷) ]١1[‏ عن مُحَدّث العراق سراج الذّین عمر بن 
علي بن عمر القزوینی (ت ۷۵۰ه) [۱۷] عن القاضي آبي بكر محمد بن 
عبد الله التَفْتازاني [۱۸] عن شرف الرّین آبي بكر محمد بن محمد 


الهَرَوي [۱۹] عن المفكر المتکلّم الفخر محمد بن عمر بن الحسن 


۳۲ سَنَد الشیخ جمیل حلیم الحسيني حفظه الله 


الرَازِيٌ المعروف بابن خطیب الرَّيٍّ (ت 5507ه) [۲۰] عن أبيه المحدّث 
عمر پن الحسن بن الحسین الرازى (ت بعد 06۹ [۲۱] عن الفقیه 
المتکلّم الزاهد أبي القاسم عبد الجبار بن علي الأسفراييني (ت 4۵۲ه) 
[ عن الفقيه المتكلّم الأصولي الأستاذ آبي اسحق ابراهيم بن محمد 
ابن إبراهيم الأسفراييني (ت 4۱۸ه) [۲۳] عن العلامة الصاح شيخ 
المتكليين غل بن عبيد الله أبى الحسن الباهلت (ت ۵۳۷۰ه) [۲4] عن 
إمام آهل اد والجماعة شيخ الاسلام آبي ل علي بن إسماعيل بن 
إسحق بن سالم الأشعريّ (ت 5 الاه) رضي الله عنه. 

فيكون بیننا وبين الإمام آبي الحسن الأشعري من هذا الطريق أربعة 
وعشرون راويًا. 


آسانید الشّيخ جهیل خلیم في رسالة استحسان الخوض في علم الکلام ٣٣‏ 


آسانید الشيخ جهیل خلیم الحسيني حفظه الله 
في ر ِِ الخوض في لاش 
53 هد 


هو قراءةً لبعضها وسماعًا لباقیّها على العلامة مفتي مكة الفقيه المسند 
السيّد أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرقّيمي حفظه الله (اليّمِنِيَ ولادة 
١ه‏ وهو قراءة علی المحدّث الفقیه محمد العربی بن الا بن 
الحسين الواحِدِيٌ السّطايفي الجزائريٌ (ت ۱۳۹۰ه) ع المحدّث الفقيه 
حَمّدان بن آحمد الونییی الفُسَنْطِيَ الجزائريٌ (ت ۱۳۳۸ه) عن القاضي 
ال محمد الا بن معط بن سس دن قاوز اعون زیر 
الأشعريٌ التونسي (ت ۱۳۳ه) عن مفتي مكة السيد أحمد بن ژيني بن 
أحمد دحلان (ت ۱۳۰۶ه) عن الشيخ عثمان بن حسن الدمُياطي 
الاازهري (ت 7556١ه)‏ عن شيخ الأزهر محمد بن علي بن منصور 
ارات رت ۱۱۱۳۳ه) عن الخ عبس ين أحمد بن عسى بن سحيد 
الرَبیريِ الأزهريّ المعروف بالبَرّاوِي (ت ۱۱۸۲ه) عن الشيخ شمس 
الدّين محمد بن محمد الذفري المصري (ت 81151) عن عبد الله بن 
سالم بن محمد سالم البضري (ت 5١ه)‏ عن أبيه عن شيخ الشافعية 
بیصرّ منصور بن عبد الرَرّاق بن صالح الطوحي (ت ۱۰۹۰ه) عن الامام 
المقرئ سلطان بن آحمد بن سلامة الْمَرَّاحِي (ت ۱۰۷۵ه) عن الفقیه 
الور غلن بن ى الرَبَادِي الشافعع (ت ۱۰۲۶ه) عن الشهاب اد 
ابن محمد بن حجر الهيتوي (ت 417ه) عن القاضي زكريا بن محمد 
الأتصاري (ت ١۹ه)‏ عن الحافظ تقى الذّين محمد بن محمد بن فَهْد 
الهاشمي (ت ۸۷۱ه) عن الفقيه الكرخ عون الاين تحيه بن عرب 


۶4 _ أسانيد الشّيخ جمیل خلیم في رسالة استحسان الخوض في علم الکلام 


الفیروزآبادي (ت ۸۱۷ه) عن مَحَدّث العراق سراج الدّين عمر بن علي 
ابن عمر القزوینی (ت ۷۵۰ه) عن القاضي آبي بكر محمد بن عبد الله 
لُتازاني عن شرف الذين آيي بكر محمد بن محمد الهروي عن المفسر 
ام الفخر محمد ین عمر بن الحسن اااي المعروف باین ویب 
اي (ت 5955ه) عن آبیه المحّث عمر بن الحسن بن الحسین الرازي 
(ت بعد 509ه) عن الفقیه المتکلّم الزاهد آبي القاسم عبد الجبار بن 
علی الأسفراييني (ت 4۵۲ه) عن الفقیه المتکلّم الأصولی الاستاذ آبي 
إسحق ابراهیم بن محمد بن إبراهيم الأسفراييني (ت 4۱۸ه) عن 
العلامة الصالح شيخ المتكلّمين على بن غبید الله أبي الحسن الباهلی 
(ت ۳۷۰ه) عن إماء أهل السَّئّة والجماعة شيخ الاسلام أبي الحسّن 
علي بن إسماعيل ب بن إسحق بن سالم الأشعريٌ (ت 5 الاه) رضي الله عنه. 
وسمعها الشيخ جميل بواسطتين عن شيخنا الإمام العلامة الحافظ 
شيخ الاسلام والمسلمین الأصولي المحقّق المدفق آبي عبد الرحمن 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن جامع الهَرَرِيَ الشَّيْيِي العَبدَرِيَ المعروف 
بِالحَبَشِي رضي الله عنه (ت 579١ه)‏ رحمه الله ورضي عنه وغفر له 
ولوالِديه» ويرويها شیخنا الهرريّ بطرق متعددة منها عن شيخ القراء في 
الحرم المكي الولی الصالح مولانا الحاج كبير أحمد بن عبد 
الرحمن الْعَدَيّ الحُسَينِيَ الدَّوّي (ت ۱۳۹۰ه) المعروف بالمطّلِب 
الحبشي الشافعي عن جده المفتي داود بن أبي بكر بن حسين الجبرتي 
الشافعي عن مفتي رَبيد السيّد عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى الأهدل 
الشافعی (ت ۱۲۵۰ه) عن أبيه السيّد سليمان بن يحيى بن عُمّر الأهدل 
الشافعی (ت ۱۱۹۷ه) عن الفقيه السيّد المساوى بن ابراهيم الحشيبري 
الشافعی عن الفقيه يحيى بن آحمد الحشيبري الشافعي عن الفقيه النّسَّابة 
الجمال محمد بن آبي بكر الأشكر الرّبذئ الشافعی (ت ۹۹۱ه) عن 
الشّهاب آحمد بن محمد بن حجر الهيتئمي الشافعی (ت ۹۷۳ه) عن 
القاضي زكريا بن محمد الأنصاري الشافعی (ت ۲۵٩۹ه)‏ عن التقي ۳ 


آسانید الشّيخْ جهیل خلیم في رسالة استحسان الخوض في علم الکلام ٠١‏ 


الفضل محمد بن النجم محمد بن فهد الهاشميّ الشافعيّ (ت ١۸۸ه)‏ 
عن الفقيه اللْعَوىٌ مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ه) 
عن مُحَدّثْ العراق سراج الذّين عمر بن عليّ بن عمر القَزوِينيَ (ت 
٠١‏ ه) عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله التّفتازاني عن 
شرف اليّين أبي بكر محمد بن محمد الهروي عن المفسّر المتكلّم الفخر 
محمد بن عمر بن الحسن الرَّازِيّ المعروف بابن خَطيب الرّيّ (ت 
5 5ه) عن أبيه المحدّث عمر د بن الحسن بن الحسين الرازي (ت بعد 
98 عن الفقيه الزاهد أبي القاسم سليمان بن ناصر بن عمران 
الأنصاري (ت ۵۱۲ه) عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني (ت ۷۸٤ه)‏ عن الفقيه المتكلّم الزاهد أبي 
القاسم عبد الجبار بن علي الأسفراييني (ت 4۵۲ه) بِسَتَدِه المتقدّم إلى 
الامام أبي الحسّن الأشعريٌ (ت ۳۲۶ه) رضي الله عنه. 

ويرويها أيضًا شیخنا الهرري رحمه الله عن المفتي محمد سراج بن 
محمد سعيد الأنِي الجَبّرتي والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي 
كلاهما عن الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد الشنقيطي المدنيّ 
(ت ۱۳۲۳ه) عن الشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري (ت ١۳۸١ه)‏ 
. عن الشيخ حسن العَدَوي الصعيدي الحمزاوي (ت ۱۳۰۳ه) عن الحسن 
ابق قرويش بن عبد الله التوسش المصري (ت ۱۲۹۶ه) عن الفقيه محمد 
الأمير الكبير السنباويٌ المالكن (ت ۱۲۳۲ه) عن شيخه العالم الفاضل 
بي الحسن علي بن محمد العربي السَّقَاط الفاسی المالكي (ت ۱۱۸۳ه) 
عن الشيخ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الرّرقاني المالکي (ت ۱۱۲۲ه) 
عن والده الفقيه عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الرّرقاني المالکی (ت 
8 ه) عن علی بن زين العابدین الأجهوريّ المالکی (ت 57١1ه)‏ عن 
الشّمْس محمّد بن الشّهاب آحمد الم (ت 54١١1ه)‏ عن القاضي زكريا 
ابن محمد الأنصاري الشافعی (ت ۹۲۵ه) عن التقي آبي E‏ 
الهاشمی الشافعی (ت ۸۸۵ه) بِسَّنَدِه المتقدّم إلى الامام أ, نی الجض رم 


١‏ آسانید الشّيخ جمیل حلیم في رسالة استحسان الخوض في علم الکلام 
الأشعريٌ (ت ۳۲6ه) رضي الله عنه . 

ویرویها الشیخ جمیل إجازةً عن المحدّث آبي الفیض محمد یاسین 
الفاداني (ت ۱۶۱۰ه) عن المعمّر السیّد علی بن عبد الرحمن الحبشي 
الكويتاني والشیخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي (ت ۱۳۹۸) کلاهما 
عن عبد الحمید بن محمد قدسي (ت ۱۳۳۵) عن الشیخ زین الدین بن 
بدوي الصومباوي والشیخ المعمّر الكياهي محمد نواوي بن عمر الجاوي 
البنتني (ت ۱۳۱۲ه) کلاهما عن الشیخ المعَمُر محمود بن کنان 
الفلمباني عن الشیخ المعمّر عبد الصمد بن عبد الرحمن الجاوي 
الفلمباني (ت ۱۲۱۱ه) عن المسید المعمر عاقب بن الحسن بن جعفر 
الفلمباني المدنيّ عن أخيه صالح بن الحسن الفلمباني عن الفقیه عيد بن 
على النمرسي المکی (ت ٠5١١ه)‏ عن عبد الله بن سالم بن محمد سالم 
البصري (ت 75١١ه)‏ عن المحدّث محمد بن علي بن سعد الدين 
المكتبي الدمشقی (ت 95١1ه)‏ عن المؤرّخ آبي المّكارم نجم الدين 
محمد بن بدر الدّين العَرّي (ت ۱۰۲۱ه) عن والِده الفقيه أبي البَرّكات 
بدر الدّين محمد بن رَضِيَ الذين محمد العَرِّي (ت ۹۸6ه) عن القاضي 
زکربا الانصاري (ت ۲۵٩ه)‏ يِسَنَدِه المع إلى الامام ۳ الحسّن 
الأشعريٌ (ت ۳۲ه) رضي الله عنه. 
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متن رسالة 


استحسان الوض في مل 
الکلام 


لامام آهل السّنّةَ والجماعة 
آبی الحسّن الاشعري رضي الله عنه (ت ۳۲5ه) 


وو فيو ود لد 


الشيخ الدكتور جميل حليم الأشعري الشافعي 
دكتور محاضر في العقائد والفرق 


فر الله له.ولوالنيه ولمعا جه 


۳۸ متن رسالة استحسان الخوض في علم الکلام 


الح مر الال فصای له فلن عم الع رعا 
الطیبین وأصحابه الاتمة المنتخین . ۱ 

آما بعد» 

فان طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم وثقل علیهم 
النظر والبحث عن الذین ومالوا إلى التخفیف والتقلید وطعنوا 
على من فتش عن آصول الدین ونسبوه إلى الضلال وزعموا أن 
الکلام في (الحركة والسکون والجسم والعرّض)"؟ والالوان 
والأكوان" والجُزء والطفرة" وصفات الباری عر وجلّ بدعة 
وشا 

وقالوا: لو کان ذلك هى (ورشادا6 لتکلّم فيه النبي كله 
وخلفاژه وأصحابهء قالوا: ولأنْ النبی كَل لم يمت حتی تكلم 
في کل ما يُحتاج إليه (مِن)”” آمور الدين وبيّنه بيانًا شافيّا ولم 


(۱) نسخة: (الجسم والعرض والحركة والسكون). 

(۲) وهي کون الچسم مُتحركًا أو ساكنًا أو مجتمعًا أو مفترقًا . 

(۳) وهي في الأصتل الوَنْبةٌ أو الانیقال من اعلی إلى آدنی أو العکس. أ 
الطفرة اي قال بها لقم ين المزلة فهي معي أن الجسم قد يكو في 
مكان لم جر منه إلى المكان الثالث أو العاشر مِن غير مُرورٍ بالأمكنة 
المتوسطة بینه وبين العاشرٍ ولا محاذاتها؛ فهي . عنده کال التي سا الجسم 
مين غير آن بحاي الْمسافة التي بين ال الموثوب ينه والموثوب إليه. 

(4) نسخة: (وَرِشْدًا)» والرَشَادُ زا مد وال ملد الضلال» فهي بمعنی واحد. 

(۵) نسخة: (في). 
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تخر اعون نی قاری نمی )"اليه 
خا و من آمور دينهم وما يقرّبهم إلى الله“ عر 07 
وهمد,(ه) 
ویباعدهم عن سخطه؛ فما (لم یرو) عنه الكلام في شىء 
(مما E OE‏ أن الكلام فيه بدعة والبحث عنه ضلالة» 
لأنّه لو كان (خيرًا”" لَمَا فات النبئّ صلّی الله عليه وءاله 
وأصحابه وس ولتكلهوا فيه . 
قالوا: ولأنّه ليس يَخلو ذلك (مِن أَحد)" وَجْهّين: تا أن 
ا فسکتوا عنه أو لم یعَلموه بل جَهلوه فان كانوا 
عَلِمُوه ولم یتکلموا فيه وَسِعَنا أيضًا (نحن)"" الکو عنه كما 
وسعهم السُكوتٌ عنه» ووَسِعَّنا ترك الخوض [فیه] ۲ (كما 
وَسِعَهُم ترك الخوض فیه)۲۲ ولانه لو كان من الرّین ما۳ 
تيكوم السْکوثْ عنه (وان کائوا لم TE GR‏ جَهله 


(۱) نسخة: (يَعْدَه لاحد). 
© س ا 
(۳) چ ل 
(4) أي یریم إلى طاعة الله. 
(۵) نسخة: لم پرووا). 

(5) نسخة: (ذَكَوْناة). 

Ea WV 

0 ا 

(9) ساقطة من بَعضٍ النسخ. 
)۱۰ یت ین بَعض تعض النسخ . 
)۱۱( ثابتة في تسا «دار المعارف النظامية - الهندا. 
)١1١(‏ نسخة: (ِلَمَا). 


(۱۳) نسخة: (وَأمّا إِنْ لم يَعْلَمُوهُ بل جَهِلُوهُ فَوَسِعَنَا) . 
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كما وَس أولئك جهله. لاه لو كان من اليّين لم یجهّلوه 
فعلّى كلا الوجهّين الكلامٌ فيه بدعةٌ والخوض فيه ضَلالهٌ . (فهذه 
جْمْلةٌ ما احتَجوا به في ترك النظر في الأصول”" . 

(قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: الجواب)" عنه 
(ئلائة اوخ : 

أَحَدُها: قلبُ السؤال عليهم بأن (يقال) : (النَّبِنَ)"" كله 
لم یل (أيضًا)"" ان من بَحَتْ عن ذلك (وتگلم)“ فيه 
فَاجِعَلُوه مبتدعا ا فد لزمکم ان کردا مدع هلا لا ترا 
قد کلک في شیء لم يتكلم .نيه التي بد وم" من لم 

(الجواب الثاني: أن يُقالَ لَهُم: إن النبی بيه لم يجهل شيئًا 
فنا کر هوه ِن الکلام في الجسم والعرَض والحركة والمكوة 
والجُزء والطفرة وإن لم يتكلم في كلّ واجد من ذلك مُعيَنًا 
وکذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة غیر أن هذه) "۲ الاشیاء 


)١(‏ نسخة: ول 

(۲) ساقطة من ب تعض النسَخ» وفي نسخة: (فَهَذِهِ جَمْلَةُ ما تَمَسّكُوا به في نَرْكٍ الّطر 
في الأصُولٍ). 

(۲ مح رات 

(4) نسخة: (وجَوو ثلانة). 

(۵) نسخة: (يُقَالَ لَهُم). 

(5) نسخة: (فالیْ) وفي آخری: (وَالنِّيُ) . 

(۷) ساقطة يِن بَعض السَخ. 

(۸) نسخة: : و تکلم). 

(9) نسخة: : (تضلیلکم). 

(۱۰) نسخة: (الوَجه الثاني ذ في الجزاب آنا لا نسم أن انبي ؛ كله وأصحابة لم یلم 
ذلك على الْجملّة ون لم ينل عَنْهُم الكلام في َاحَادِمَاء كيف وَهَذِهِ). 


متن رسالة استحسان الخوض في علم الكلام ٤١‏ 


الت A RE‏ موجودةٌ في القرءان والستّة جُملة 

© الحركة والتكوة رالا فیهما تاصلهها موجود في 
الغا ا علي الخ الت 
الاجتماغ والافتراق» (قال الله تعالی مُخبرّا۳6 عن (علیله)*) 
إبراهیم“ صلواتٌ الله عليه وسلامُه في نظنة اف کرت 


ع 


اس ۱[ إلى مكان ما دل على أن 
ييل 
الأفوك والانشال غو مكان إلى مكان فلس ٠‏ 

ونا لاد في اول "الموج 5-8 (أيضًا من 
الكتاب)“ قال الله تعالی: لز عن فِيما علطم الا أله لفسا 
[سورة الأنبياء: ۲۲] وهذا (الکلام)۲ وت علی ال 
باه واحد لا شريك له وکلام المتکلمین في الحجاج" "" في 
)١(‏ نسخة: (ئًا). 


)۲( أت من بَعض انسح . 

(۳) نسخة : : دك في وله ای مُخيرًا)» وفي آخری : (فقَال سبحانه خبرّا). 

(6) ساقطة من د بعض اس 

)0( إبراهيم خليل الله أي الذي بلغ الغاية بعذ سَيّدنا محمد 85 في الانقطاع إلى الله 
بالعبادة» فمقام الحْلَة مام عال جدا لم يَصِل إليه إل سَيَدَنا محمد وسيّدنا 
ابراهیم علیهما السلامٍ وأمًا الوارة في حديث الشفاعة: «فيأتون إبراهيم 
فقو لون: يا ابراهیم آنت نب الله وخَليله م مِن آهل الأرض» فلا يَنْفِي وَضْف نيا 
محمّد لا بتقام الحلّة الثابت له على وَج أعلى ین إبراهيم عليه السلام. 

)1( أي مَغْیپ. 

(۷) ساقطة ین عض اللسَخ» وفي أخری: (أضل). 

(A)‏ في نُسخة : 7 الکتاب أيضًا). 

)۹( في سخة: : (کلام) . 

) ۰) أي الحجة. 


لو 


۲< متن رسالة استحسان الخوض في علم الکلام 
التوحید بالتمائّم رالات( ما مَرجغه إلى هذه اا 
ks‏ مما اد اله من وي وم كات معه. من له 
إا دبک الم يما خلق ولعلا : بعضهم عل بعض [س ورة 


رک و 


ال فة ۱ والی قوله ع وج ام جعلوا له شرکاء حلقوا 
ES‏ ۱5]. 


وكلام المتکلمین (في الججاج) في توحيد الله إِنّما مَرجعه 
إلى هله الایات التي (ذکرناها6(*) (وکزلای)(*) سائرٌ الكلام في 


تفصیل فروع التوحید والعدل اما هو مأخوذ من ن القرءان» 
00 0 في جواز البَعث e‏ 


حتی تعجبوا من جواز ذلك 0 : 1 2 0 0 لک رجم 
م2 ميد ©4 1 رة ق: : E 2 OO‏ 3 هبات هه هم 24 ما 


ود ۳9 


۱۳( 2 
يع > [سورة المؤمنون: 35 ] 00 هلمن يحي ا 


1 


ع 
0 
2 


)۲( في تسخة: د 


() ساقطة ین عض ٠‏ 
)0( ۷ (كديِكَ. 


10( في نسخة : : (وكذَلِكَ). 


)۷( ساقطة من + بعض النْسّخ . 

(A)‏ ف ی : (اخْتَلَفَبْ). 

)9( في نسخة (مشرکُو). 

١ )‏ في نسخة: هن 00 

(۱۱) في تسخة: اوا ا يننا وك یا EE‏ مر وقالواة 9 2 
)1١(‏ في نسخة: (وَقوله تَعالَى)» وفي آخری : (وفولهم). 

(۷۳) في : (وَقوله تعالی) وفي أخرى : (وَقوله)» وفي اة : (وقولهم) . 


متن رسالة استحسان الخوض في علم الكلام A‏ 


مر رم وو 5 عم و 6 

2 E ‹ وهی‎ 
دمو‎ r. 2 

دا مثم وکشر زاب وا اک روت )4 [سورة الموؤمنون: 

وو هذا الکلام منیا ) زور 

(بالججاج)“ في جواز البعثِ بعد الموت في (القرء 0 


تأكيدًا لجواز ذلك في العقول» وعَلَّم [الله تال ]0 َيه لاز 
N‏ (الججاج ° 05 في انکارممٍ لبعث ي ین 


الثاني ر اك ذلك ۱ رش ید بقدم اک 


فا على العف (ینهُما) ۱۳ الى الأول بشوله 
[تعالى]”"'' فل میا اليئ آشاما ال مر ا 


موم ر وو مور +> 


a 1۷4‏ وهو ای م الد ثم بعيذه. وهو اهوت 


(۱) في نسخة: (وَفِي نخو). 

(۷) في نسخة: (وإنما). 

)۳( في نسخة : ا 

13 في ا نسخة: (الججاج) . 

)2 ف از : (القرء ءَان عم على لك رم دك في کتابه العزیز) . 
)1( في 00 : (فَوَوَدَ في القرءَ ان الال على 000 
(۷) ثبت ین بَعض لش 

. ا : (وأمَته)‎ (A) 

۷ في نة : (تشيت الجچاج). 

(۱۰) أي ات احج والبراهین علیهم. 

)۱۱( أي البَعبٌ بعد الموت . 

۱۳ ّت ین عض اش 

(۱۳ كت 9 : (منها). 

)673 في نُسخة: : (بإلْحاق). 


)016 أت من بعض اشح 
)۱1( في تک : وقول 
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د [سورة الرُوم: ۲۷] (وبعوله: كتا پاک كم وذو 46 
اس الاخراف ۰ ۲۳۹ فم هله الآيات على أن من كدر 
َعَلَى]”" أن يفعل فعلا على (غير)”" مِثالٍ (سابق)“ فهو أفَدَر 
[على]”" آن تفعل فعلا خد (فهو)* آهون رل 


فیما بيتكم وتعازفکم. 

وتا ا تست امنيا 700 خلس 
حَلّْقُ شىء بِأَهُْوَنَ عليه من [حْلْق]۳ الآخَرء وقد قيل: إِنَّ 
الهاء في WOE)‏ تما هي كفابة [غافر 65 
«رعلی)(۱) (تَقَدِيرُه)”"'"' إن البعث والإعادة أَهوَن على أحدكم 
وأخفٌ عليه من ابفداه غلقه لان ابتداء خلقه انما یکون بالو لادة 


(۱) في نسخة: (وغیر ذَلِكَ من نظیرو). 

۳( أت بن تعض ال 

)۳( سای بعض النسَخ. 

)€( في نسخة: : (سَبْقَ). 

)0( نت من ب تعض النْسَخ . 

)1( في سخة : : (محتذیا). 

(۷) في سيك (وهو) . 

(۸) في نسخة: (فيه). 

)۹( في لسخة : (فأمًا) . 

)۱۰( في E‏ قال: وله رن ال الایف آي) . 
)۱۱( یت من بَعض الخ . 

(۱۲) في سخة: («أهون عَليه»). 

)1۳( أي التي في قوله تعالی : وهر ی درا ی ثم لعيدذه وهو اهر عه 
(۱( یت من بعض النسخ. 

(۱۵) في نُسخة: (إلى الخلق) . 

(1) في نُسخة: (بقَدْرَته) . 
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والتربية وقطع السُرّة والقماط"" وخروج الأسنان وغیر ذلك 
من الایات الموجعة المؤلمة» واعاکثه*۳* نما (تکون) ` ده فعة 
واحدة لیس فیها (مِن دك شیء)* (فهي)”” هون عليه ین 
ابتدائه» فهذا ما احتجّ به على الطاكنة ال بالكلق 
[الاول]. 

وأمّا الطائفة (التي آنگرتٍ الحلّق الأول والثاني وقالت بقِدّم 
العالم فإِنّما خلت علیهم شبهة بِأَنْ)”" قالوا: وَجَدْنا الحياة 
(رظبة حارة" والموت بارِدًا يابسًا وهو من طَبْع التراب؛ فکیف 
يجوز أن يُجِمَّع (بين ۰ الحياة والتراب والعظام النخرة فيصيرَ 
لا سویا والضدان لا یجتمعان. فأنگروا البعث من هذه 
الجهة. ولعمري (إن الضدين) لا يان (في) ٩‏ محل 
واجد (ولا في جهة واحدة ولا في الموجود في المحل)۳ 


(۱) خرقة یل بها المولود جين يُولّد تشد بها يداه ورجلاه. 

(0) أي بالبغث. ۲ 

)۳( في نسخة : E‏ 

0) فى نسخة: (شیء من ذَلِك). 

(۵) في نسخة: (فَهُوَ). 

0( نت من عض ال 

)۷( في نُسخة: : (الثَانِيةٌ حيث قالّت بقلم العالم وأنکرّت الخلق الاول والغاني 
فشبهتهم آن). 

)۸( في نُسخة : (حَارَة رَظَبَةً). 

)۹( ل اسك : (من). 

) ۰ في نسخة: (الضدان) . 

(۱۱) في نسخة: (ختخ). 

(۱۲) في نسخة: (ولا على الجُملة ولا في الؤجود ولا في الْمَحَلَ). ا 
(ولا على الجملة ولا في الموجود ولا في الْمَيِلْ): ومّقطت من بعض 


النشخ, 
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Ed‏ ي ص وجراهيا في SS‏ على سير 
المجاورة. 

(فاحتَج) ۲ الله (تعالی)* علیهم بان قال: «االَدِى جَعَلَ لک 
نح ار انكر كنا إا شم یه دوه( [سوره يس] 
قَرَدَهُم الله (عرّ وجلّ)””' في ذلك إلى ما یعرفونه ویشاهدونه من 
خروج الثّار على حَرّها ويُبّسها (مِن الشجر الأخضر على يَرْدها 
ورطوبتها) ۰*۲ فَبجَعل جواز النشأة الأولى دلیلا على جواز 
النشأة الاخرة لأنّها (في مَعْنامَاء وجَعَل في مُجاورة ار عَلَى 
حرّها ویسها للشّجَر الأخضّر على یا ورُظوبتها؟ 5 لیا علی 
جَوَازْ مُجاوّرة الحياة الراب واليظام) ۲ ال E‏ 
لقا سوبا (وقال: ڑکا پاتا یل لق شیدهکه [سورة 
تکام OOo‏ ۱ 


2 


اما سا نو به المتكَلّمُونَ من أن للحوادث ارلا وزذهم 


)۲( في نسخة: لمارا 

)۳( في نسخة: : (واخيجٌ). 

(4) ساقطة من بعض النسخ. 

)0 في سيك : (تعالى) . 

)1( في نُسخة : : (للشجر الاخضر على وده ورطويته دیا على حرها ويئسِها). 

0 وذلك بقوله تمالی: 01 خی مين ناما أو مر وهو کل حلت 
لیم یی جَعَلَ لكر يْنَّ السَجرِ صر ار فا سر ينه CBE‏ [سورة 
يس]. 

(۸) في د ُسخة: (دليل على جواز مُجاورة الحياة التراب والعظام). 

)0 في نسخة: : (وَجِعَلّها). 

)٠ )‏ أي صَحِيحًا. 

(۱۱) ساقطة ین بُعض النسَخ. 
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على الدّهْرية''' [في]”'" أنه لا حركة الا وقَبْلها حركة ولا يوم 
إلا وقَبْله یر والکلام على من قال: ما مِن ججزء الا وله 
نِضْفٌ لا إلى غايةٍ فقد وَجَدْنا [أصل]" ذلك في سنَّة 
يسول اه كلة سين قال: لا عو ولا ا فتال عا 
«فما بال الابل كأنها الظباء تدخل في الابل الجربی فتجرب؟ 
فقال النس عله : امن آغدی الوَلَ؟!۰۱ فسكت الاعرابی م لما 
وله" بالفشة ا 


(وکدلك)"" نقول لِمَن رَعَمِ أنه لا حركة الا وقبلها حرکت 
لو كان الأمر هكذا لم (تَحَرّث)”" منها واحدة لأن ما لا نهاية 


() هم طائفةٌ من الكافرين القائلين بان العالّم رد صدفَةَ أو بعل الطبيعة وإنكار 
أذ 0 هن 

)۳( ا 

0( أي لا تقل له من صاجبها إلى عغیره دون مشيئة الله . وقال شیخنا الإمامٌ الهرري 
رضي الله عنه : ١حَدِيتٌ:‏ ١لا‏ عَذْوَى في الاسْلام ولا طیر ) وَحَدِيتُ: افر من 
المَجْذوم فرارك م من الأَسَدِ) لا تنافي بینهما؛ الاو معناه لا عدوّى بذون 
مشيئة الله والثاني معناه إن لم ین الشخص مر الول على الله فلا یجالس 
ی | ولا ب یخالظه لاه إذا ترف للك بكر كسان دتؤذيد ار 3 إن 
في آن قول الشخصٌ : العَلَي أصابئني ا 0 قال اه 

)0( أي 1 0 بالتطیر تا وم اك والطيرة و في الأصل الا ا 
حرج آعلعم في حاجته ولا تشاءم 3 یخرج» حتی |نهم صارُوا و بر 
الطیور أيضًا كالظباء. 

)1( في لسخة: : (أَنْحَمَةُ). 

62 ا 1 
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ل ۹ E)‏ ل 

وکذلك لَمّا قال ال جل یا نبی الله* ان امرآتي ولات 
غلامًا سود (وعرض) ۳ بتفیه فقال لب ل" : «مل لك ین 
ابل؟؛ فقال: نعم قال : «فما آلوائها؟؛ ا خمی فقال 
(رسول الله 5 : «هل فيها من أَوْرَقَ”*)؟) قال: نعم إن فیها 
أَوْرَقَه قال: «فأتى ذلك؟» قال: لعل را نرعه( ۰ (فقال ال 
: («ولعل ولد 2-6 ندا 


فهذا ما (علّم ال ت۱۳ ِن رَةٍ الشیء إلى شکله وتظيره» 
و0 أصل ۳۹ في نان ما ١‏ 4 لا و 7ن 


)۱( أي في جهة الماضي يعني لا بداية له 

(۷) في شاه وت از 

(۳) أي مَن وَجَبٍ له لقن استحال عليه الحدوث» ولا یتصف اَحَدّ إلا اله بالقدّم 
بمعنی أنه لا بداية له. 

)٤(‏ في و : الأعرایی). 


(۵) في نسخة: (غرض). 
(1) في نُسخة: (علیه السَّلامُ). 
(۷) في نسخة: (قَقَالَ). 


(۸) في نسخة: : (علیه اسلا 

)۹( وهی اللي في لونه بياضٌ إلى سواد أي قريبٌ من الرّمَادِيٌ وهو أطيبٌ الابل 
(۱۰) أي أشبَة أصلًا من أصوله البّعيدة فطلم ذلك اللّون فيه. 

(۱۱) في نسخة: (قال عليه السَّلامُ). 

(17) في نُسخة: (لَعَلَّ عرقّا نَرَعَهُ) . 

(۱۳) في نسخة: : (عَلَمَهُ سول عليه السَّلامُ). 

(15) في سخة: (فَهوَ). ۲ 

(16) في شك : (یحکم) وفي أخرّى : (خكم). 

(۱0) في نُسخة: N‏ 
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والنّظِيرء (وبذلك"'' «َحتَحْ»"" على من قال: إن الله (تعالی 
وتقدّس)”" یشب (المخلوقاتِ)“ وهو جسم بان نقول له: لو 
كان تنقيا ف ايو ااا لكان ٩‏ ره أن 
(یکون) ب ۰ 5 ھا أو يي حمر 
چهایه» فا کان ل نه ون 68 de‏ آن یکون 
مُحْدَنًا من كُلّ جهاته. وان كان يُشْبهُهِ من بعض جهانه 
RTT ITY,‏ حيك اميه ۱ 

سین ككتينا: واهد فا افكيا "0 وتستجيل أن 
نکر اا ات فا والقدیم ان وقد قال تعالی 
وتقدس : لیس کین ف4 [سورة الشوری: ۲۱۱ وقال 
تعالی وتقدّس: لولم یکن له له کفوا دا حد و > [سورة 


الإخلاا ص : ]۰ وأمًا (الأصل ۳ كك للچسم HEE‏ وأن 


الجزء لا ینقیسم (فمّوله عرز اوح ۳ 


(۱) في نُسخة: «ولدلْك). 
(۷) في سخة: (يُحْبَجُ). 
(۳) ساقطة من عض اس 
(6) في نسخة: (المخلوقينَ). 
(۵) في نسخة: (ین). 

0( ساقطة ین بَعض النْسّخ . 
)۷( ف سیخ : (جویع). 

(A)‏ في نسخة: : (جویع). 

)۹( في سخة : : (مثلها). 

)٠١ )‏ في نسخة: (فيه) . 

(۱۱) في نسخة: (قَولَنا إِنْ). 
(۱۲) في نسخة: (فدليل ذلك من التنزیل ۳ تعالی) . 


0۰ متن رسالة استحسان الخوض في علم الکلام 
رم ما 7 5 مهم 0 ۳ 
ا [سورة الجن : LIYA‏ وقوله: وکل و تحصلنه 64 

مار و و [سورة یس : [1Y‏ 9 إحصاء EL‏ لا 
تار لذ و سان أن E‏ 0 الواعت ( ا لأن هذا 
(يُوجب”” أن (یکونا)*۲ شیئین وقد (أخبّر)” أن العَدّد وم 
(عآیھں)“ 

((وأما الأصل في أن ال اك للعالم یجب آن یتأتی له 


الفعل «حَسَب)۲ فده 95*00 


(۱) في نسخة: (ویستحیل احصاء ما لا یتنامی ومّا). 

(۲) في نسخة: (ينْقّسِم). 

في لكل اليم 

(8) في سخة: (يكون). 

(0) في نسخة: ١حَبَرَ)‏ . 

(5) في نسخة: (علیها). 

(۷) في نسخة: (تځو). 

(۸) قال الإمامُ الهرريٌ رضي الله عنه: اليس معناه |ثبات قَصْدٍ حادث نما معناه 
اثبات الإرادة الأزلِيّة ولَمْ یرد في نص فرء‌انن آو حديئي مج إطلاق 
لَفْظِ قَصَدَ على الله وان ای اه الامأمان مار ولا ری وعَدد ین 
المفسرین فمرادهم بذلكڭ الإرادة وهم عدون أن إرادةً الله اس لا تَحَدّتُ 
شيئًا بعد شیء ولا تَتَعَيِرَا اه وسَیعت من شیخنا الحافظ المجتهد الإمام 
الهرريّ رضي الله عنه وأرضاه وعن کل الأئمّة والعلهاه الصلحاء: أن هذا 
الفط لا يُستَعمَلُ ولا بلق على الله لا سيّما في أيامنا لثلا یرهم الجاهل 
نه أن الله قَصَدَ بَعْدَ أن لَمْ يكن قاصِدًا وهذا فيه سب الخدوث والتغيّر إلى 


الله فلِذَلِكَ كان شیخنا رحمة الله لا یرافق على هذه اللفظة ولا سِيّما وَقَد 
تقل الإمام الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسّن بن فورد في كتابه ١مجَرَّد‏ 
مقالات الشيخ آبي الحشن الأشعريٌ» (ص/4۵: ط. دار المشرق): 
«وكذلك كان یمن - يعني الأشعريّ - وَصْفَهُ بأنّه عازِمٌ أو قاصذ وان كان 
معتی فك مَعنَى الارادة وقد وَصّه بها على الحقيقَة لآل تارقف فيه 


اه. 2ت 
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واختياره'") )9 0000 وش نه و دن تعالى : 
اف يم ۳ ا من اث لقو نن ل وت 4 [سسورة 
الواقعة. ٩-۸‏ ۵ ] فلم یستطیعوا آن یقولوا بحجَة ة انهم 

خلق ن مع 2 الولذ فلا يكون (مع كراهيته عد ا الاق 


أن الخالق هو من یتأتی منه المخلوقات* علی 


ج ) د 8 
e 1‏ 


ال بُو بكر بن العَرَبِيَ الْمَالِكيُ الاشعري: «ولم يرذ به نص» لکن 
علماؤنا قالوا في قوله: 2 اسو ال الا 57 ان [فصلت: ]١١‏ أن 
معناه قَصَّدَه فالقضدٌ على هذا عبارة عن تعلق الارادة بالر جرد فیکون 
القَضْدٌ ف الارادة کلم الشَّهَادَةٍ مع عم العْیّب» اه. 
قألموافق ۳ الاشعري الرجوع ی الق فیما یجو 
اذ ی أي لباز سل ا کت في القع اه الله تعالی 
دم تجاوّزه إلى غیرو. 

)۱( أي مَشِيكَتهِ . 

(۷) في نسخة: (ويتفي). 

)۳( يعني عَلم ارادته دلك يريد بذلك أن ما شاء الله وجوده من الحادثات فائه 
يوجدٌ وما لم یاه فلا یکون. 

)6( في نسخة: : (كراهئه) . 

(0) فى نسخة: (ومن الیل على أن الخالق هو من يتأنّى الْمَخُلُوقاتُ مِنهُ عَلى 
خش نه وأا من یکون فده علی جلاف مضه أو دون فُضده فلیس 
بخالتي ر مر تا له قو 

)1( اي لا بوجد لهم ولد ان نم بشر ال آن یکون هم لك 

(۷) في نسخة: (ومع کراهتهم له فیکون)» وفي آخری: 57 له فیکون) . 

(A)‏ أي هو الذي يُوجدها ولا موجد لها غير الله. 

(٩)‏ بت من بَعض ال 

(۱۰) أي یوجد الله الحاوثاتِ على حسّب ما آراد وشاء في الأزل» فتقدیر الله 
وارادته آزلیان وأمّا الحادثات فلا يذ أن شرن بزمان. ` 
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الدلیل علی أن الکائنات على وَفْق تقدیره سبحا 
مَشِيكَتِه من التنزیل فقوله: وولو ین لیا کل تنس 


7۳۳ [سورة الع)تحجدة: 11« ولو 46 له َعَم 0 
لي انه اج 8 ا رز قد 
الهدی 6 [سورة الا نعام : 3 ولو شاء أله 7 رک که [سورة 


الانعام: ۱۰۷] الی غير ذلك من لاتا وات أصلْنا 
(في)۳ المناقضة على الخصم في الظر" فمأخوذ من (سُنَة 
(ستدنا6*) محمد E‏ و دلگ الله عر ر وجل یاه حين لَقِيَ 
لا ف بالله»۲ هل تج فیما انول 


الله تعالی من التوراة أن الله تعالی خض الخ السَمینَ»؟ 
خضب ال حيو عكر بذلك؛ (فتهال) 6۵ . «ما آنزل الله 


علی تشر من شيعا (فقال الله تعالی»" "۲ «فل من رل الكتن 


آآزی 1۹ بو موسو وراه [سورة الأنعام : ۱٩۱‏ الاية O‏ » فنافضه 


(۱) أئبّت من عض التُسَخ . 

(۲) في رک E‏ 

۳( آي في مناظرته . 

(4) فى كه : (النِي). 

0 وهو اهود مالك بن الكبف: 

(5) في لبيخة: ا من الكتاب والسّنّة وذلك أن ال عليه السَّلامُ قال لِمالِك 
ابن الصّیف» وكان حبرا من آحبار اليَهُودِ). 

(۷) في نسخة: (اللة). 

(۸) في نسخة: (وَقِالَ). 

)٩(‏ في نسخة: (الرَّجُلَ وقال). 

(:۱) فی س (قعلمه ال فال کے و 

(13) رونت في «لباب التقول» بالسََدٍِ إلى الحافظ السيوطي قال: آخرج اب آبي 
حاتم عن سعید بن جبیر قال : جاء رجل من الیهود يقال له مالك بن ن الصيف 
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عن فرب ب" لان التوراة شىء وموسى بش وقد كان الحَبْر 
مقر بان الله الال اراج موس 

وكذلك ناقض الذين زعموا أن الله تعالى عَهد إليهم آن لا 
تقو (ز مول) کا ینیم ا تا که ا فقال ال : 
ول 33 چک رل ین كل ای ویالزی قشم قير ترم 
إن َد صیقه و > [سورة ءال عمران: ۱۸۳] فناقضهم 


وأما اضر في استدراكنا ما الخصوم ا من 
< وو مه 


القرءانٍ]”" من قوله تعالی: کم وما تمدو من دوب 
َو حصي اس لها وروت (©4 4 إلى قوله: e‏ 
O< 9‏ أسووة الأنبيات ۲۱۰۰4۸ (فانه): نما توالت 
هذه الآية بغ ذلك عبد الله بن الرْبَعرّی وکان لا خصما 
فقال: حَصَمتٌ محمَّدًا وربٌ الكعبة» فجاء (إِلَى ال“ 
ية فقال: يا محمد أَلَسْتَ تزغم أن عِيسَى وغریرا والملائكة 
(عبادٌ صالخون؟ قال: أخل» قال: فإن لان 0 


ماوع وو 


عیسی ‏ وطائفة من المَهُودِ تعبد عَرَیرّا » وهذا ۳ لح تعبك 


= فخاضم ال 4 لا فقال له ال : ألا الى الزن ار على تون فل 
جد في التَورَاة أن اله بض الحَبْرٌ السَمین؟» وکان حَبْرًا سَهینّا فعضب 
وقال: ما أَنرّلَ الله على بسر من شیي فقال آصحابه: وَيْحَك ولا على 
موسى؟! فأَنْوّل الله : ال را اماس درك الاي 

)۱( أي بعد وقتِ قصِير. 

)۲( ال 
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الْمَلائِكة» فيَجِبُ أن يكونوا حَصَبَ جَهَنَم) فسكت النبي يلا 
لذ سكوية ر ولا مُنْقَطء”'”') تعحُجبًا ِن جَهْلِه لأنّه 
ليس في الآية ما پوجب دخول عیسی ریز والملائكة 
د لأنه ال وما عدون ولم يقل «وکل ما 
ات عم وق ATE‏ یاه ایشا A‏ 
النبی کي لِيُوهِم قُومّه أنه قد حاجّه. (فأنزل الله عرّ وجل)0© 
ان یت سَبَقَتْ لَهُم ينا الى [سورة الا ما ]٠ ٠ ١١‏ 

62 سم روم د ے۶ د 0 7 و يا 
يعني من E‏ عنها مبَعَدُون 6 (فقراً النبي ع 
ذلك)0 ود 2 يدن عند ذلك2 ۰( لد بت ن انقطاعهم ۲۱۲ 

9 مرمع م مدقا 2 

وغلظهم فقالوا: رقاو هه سر أن هر که [سورة 
ال فد ۲۵۸ هن 0 فس ٩۱۰‏ و الك وج 


ام 


له فقال سات ووا ءالهشا كي ار هو ما ره ای 


Ev 


)۱( أي لا سکوتا عن جَهْل. 

)۲( أي ولا سکوت عَجز عن الاجابة. 

(۳) في نسخة: (منقطع ولا عِيٍ بَل) . 

)€( أي في الآية. 

2 0 : (عبد). 

0 فى تساه ونان شدانة بان لیات 

62 آي ا عَبَدهُم الکثار بير حَقّ وهم عيسى والملائكة وعزير. 

. ) في نسخة: : (فقرأهًا انين كله‎ (N) 

)٩(‏ في نسخة: (قَضَحکوا). 

(۱۰) أي رَفَعُوا أصواتهم بکلام غير مفهُوم. 

(۱۱) أي عن الجدال. 

(۱۲) يعنون أن عَالِهَتَهُم خيرٌ ین عيسى فكيف تكون هي في الثّار ويكون عيسى مَبْعدًا 
عن النار. 


متن رسالة استحسان الخوض في علم الكلام 00 
ا 03 بل هر هر كوم حَصِمُونَ € ۳ و اا ر ۹۸( 
لآنه لو قال: اعيسّى یر فقد أت لالهتهم خَيْرِيَة فقال 
اا إن هو إلا عند هتنا عاقه 6ه اسوو» التشدف: 
۳۹ [وهذا نَصٌّ علیه على مُجادلیهم ومُجالیه إِيَاهُم 
بالرخي قفا ی با 


وکل ما رتاه من الاي (َو ل نذکره (اضل وج 
لنا)“ في الكلام فيما نذكره 5 [الکلام في 
المسائل]۲ وان لم نکن" كل سعلة مین في الکتاب 
E,‏ لكأن نهنا كدت N‏ مد المسائل اول 
في آیّام الب بي والصحابة قد تکلموا فيه على نحو ما 
دک 

والجواب الثالث أن هذه المسائل التی اك غا وا "*سألوا 
عنها قد عَلِمّها (رسول الله بي" ولم يجهل منها شيئًا 


6 أي شيدق الخْصُومة . 

0 في لسخة: (فأنزل الله تعالی: 48و صب أن مریم ملا ادا فوملک ملد 
يصِدُوت © (© إلى قوله : حَصِمُونَ 9©) . 

(۳) أّت من بَعضٍ الس 

)€( في ز 2 : (وما لَم). 

N (0)‏ شل لنا وقد 1 

(0) في نُسخة: (في). 

0 أَثينّت ین بَعض النّسَح . 

(A)‏ في سخة : : ین 

)۹( في نُسخة : : (تعيينها). 

) ۰ أي ما قام احج العقلية رای علبها. 

1 أت من بعض النْسَخ . 

(۱۲) في تسخة: وان علد السَلام). 
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ان ی ان عي یکلم فيها أو لا 
يتكلم فيهاء (وإن کان | موجودة في القرءان 
وال 


وما حك من شىء بل له کح بالدین من 
ا ال فا کلم هی 1 عم ودا زاره 
روجالا واا کیال ال الات ون مسائل 


الفرائثض وغير ذلك من الأحكام (وکالحرام)۲۲ والبائن 
واه یلعای ریا وک ناف .ی 


)١(‏ في نُسخة: (فإن). 

(۷) في نسخة: (يمًا). 

۳( أي يِا لم يتكلم فيه ال ل. 

)€( فاختَلّفُوا في مسائل . 

2 وهو في ی علم اران یاد في عدد سهام أصل المسألة ونشصان هن 
مقادير الأنصباء . مثالها رجل مات وترك ابنتین وان وزؤجة لين ال 
وللاوین السدسان أي الكُلْْ وللژوجة لثم فمجمرع السهام فاحل وثمن 
واحدٍ» نأصلها اند دالیم یز فیکون عدد السهام أكثر . ۱ 

)1( دای على أن ا ةم الأم السّدْسَ مع عدم الام وأَنَّ للجَدَّة ةم الأب عند 
فقد الأب السّدْسَ أيضّاء إن اجتَمَعا كان السّدْس بيتهما. 

42 في نسخة: : (کالخرام). 

(A)‏ أي قول الرجل لامرأته «أنتِ علَىّ حرامٌ ۶ فقد قاس العلماء ذلك تارً على 
السلاق فقالوا : تحرم عليه وتارة على الظّهار فقالوا: یُوجب الکمّارة» وتارة 
علی الیّمین ل یلا ولم بوجو ال في القع جا ولا تفصبلا 
فأحوّجَهُم ذلك لان 

(9) أي قول الرجل لامرأته «أنتٍ بایِنْ» أو «آنت ید » فقد اختلف في ذلك هل 
يحتاج إلى نيّة طلا حتى یحکم بوقوعه أو لا 

(۱۰) يَعَنِي خلیث سيلك بالطّلاق كما يُخَلَّى البَعِيرٌ بالصّحراء بإلقاء زمایه على 
غاربه» والغارِبُ هُوَ ما تَقَدَمَ ین هر البعير وفع من ال يُلقَى زمامه على 
غاربه لیرعی كيف يَشاءء فكأنه قال لها امضي حَيث شنت . 
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الحدود"" والطلاق”" يما يكثر ذِكُرّها مِمّا قد حدثت في 
یمهم ولم یچ في كل واحدة متها نل من ا لان 


)۳( ۳ 
الخلاف إلى الآنَ. 
وهذه المسائل وإن لم يكن في كل واحدة منها نص عن 
(رسول 1ك 3 ر روما وقاشوها علی ما فیه نع ین 
کتاب الله تعالی (أو سُنَّة نبیّه باجتهادهم)۳ فهنه آحکام 
حوادث الفروع رَدُوها إلى (أحكام)''' الشريعة التي هي فروع 
لا تستدرك آحکامها"" الا من جهة السمع والرسل 


)۱( مثاله قضة التي ولدت لِستة أشهّر ظاهرًا فأتي ؛ بها إلى عمّر رضي الله عنه فهْم 
برَجمهاء > فل ذلك عَلِيا رضي الله عنه فقال: البس غاا رجماء فبلغ ی 
عمر رضي اله عنه فأرسل إليه فسأله فقال: لت یفن هن حون کین 
من اراد أن بم ارت وقال: ##وحمله وفصاه. تون توه فيك أشهر حال 
وجرن تمام لا خد عليها: 

(۲) أي بعض أحكامه كنفقة البائن» أمّا وقوع الطلاق كلما بلفظ واحدٍ فقد انعقّد 
الإجماع عليه في عهد غمر رضي الله عنه وما حصل بعد ذلك فلا معنى له. 
قال الحافظ العسقلانيٌ في «الفتح»: «فالراجح في الموضین تحريم 
المتعة لیقع الثّلاثْ للإجماع الذي انعقد في عهد غمر على ذلك» ولا 
يُحمَظ أن أحَدَا في عهد عمر خالمّه في واحدة مِنهُماء » وقد دل إجماعُهم 
على وجود ناسخ وان كان حي عن بَعْضهم قبل ذلك حتی طهر لجميعهم 
في عَهدٍ غمر فالمخالف بعد هذا الإجماع مناپذ له» اه. 

100 قن ا (لَمَا). 

(5) في سخة: (النَِنَ علي السلا 

)0( إلى لوك : (والسنة واجتهادهم). 

(۷) في نسخة: ا 

0) أي لا یتوص إلى مُعرقيها . 
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فأمًا (حوادف)" تَحدّث في الأصول" (في) " تعيب 


مسائل فينبغي لكل (مُسلم N E‏ ی 
ee‏ المتفق علیها بالل والح والبکنهة وغیر 
ذلك ۰۳ لا حکم مسائل الشرع التي طریقها الشمع آن تکون 
مردودة إلى آصول الشرع (الذي طریه) “ السّمْعُ وحکم مسائل 
ا ا 4 شو غو ا e‏ 
O O OT‏ ی ار 
بالعقلیات . 


فلو حَدَثْ في أيام النبي بي الكلامُ في حلْق القرءان (وفي 
الج والطدرة بهله الاقاظ) ۰ تعکلم هوه كما ين 


مه 


ما .ها خلت فى اا اه من تم مسا 


(۱) في سخا (الحوایث الني): 
(۲( أي امبر الذين. 

(۳) في نُسخة: (ین). 

)€( ي E‏ : «عاقل مسلم) . 
(9) فى : (يَردّها). 

0( آي آضیوال: الايد 

)0۷ کالتصوص القطعيّة وو 
(0) في : الي طریقها). 
)۹( أي آضوله وقواعده. 

(۱۰) في نسخة: (یخلط). 

(۱۱) في نُسخة: (وفي مسألة الجُزء والطّفْرة وغیر ذلك). 
۱۳( 9 تين يك ار الألفاظ . 


e في‎ 0050 
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(ثم یقال) [لَهُم]: النبي كله لم يصح عنه حدیث في أن 
القرءان غير مخلوق آو هو مخلوق نم لثم اه غير مخلوق؟ 
فان قالوا : قد قاله بعض الصحابة (وبعض التابعین)؟. 

(قيل م رل 5 0-6 والتابعيّ [اوتتكم ]ف ینز 
ما نکم بو ONES‏ ما لم يَقُلَه 
(الرسول 4“ 1لا سيّما ولا قُرءانَ عِندَكُم الا الحروف 
والأصواتٌ وقد فُلّم إن من قال نها مَخلوقةٌ فقّد گمر]“ . فان 
قال قائل: (فأنا َتوقث) ٩‏ في ذلك فلا أقول مَخلوق 
E‏ 82 ون 0۱۲ . 2 


۳3 
فا 


ت توقفك 
في ذلك مُبتَدِعَ ضال لان ۳ كه لم یل )۱۳۳ 
عزنت هلم یا هه بَعْدِي (و ين ۲ فيها ولا تقولوا فيها 


(۱) في نسخة: (ويُقال). 

6 نبت من بَعض النسخ. 
)۳( ا : (والابعین). 
)€( فى ا : (قلنا) . 

)0( في نسخة: : (فلزٍم). 

0( ثبت ين عض السَخ. 
(۷) فى سخة: «الوا). 

)۸( في ُسخة: لب عليه السَّلام) . 
)۹( أثبتت يِن بعض النْسَح . 
١ )‏ في نسخة: (أنا مُتَوَقف) . 
(۱۱) في سخة: (أو). 
(۱۷) في نسخة: : (فلنا). 
(۱۳) في نسخة: (من) . 

(15) في نسخة: ولاف 
(15) في نسخة: (إذًا). 
(۱۷) في نسخة: ۳ 
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شيئاء ولا قال (ضَلْلوا وَكَفْروا)”" من قال بِحْلقه" أو مَن قال 
بتي ا" 


6 
2 


(وحَبّرُونا)“ : لو قال قائل : إِنَّ علم الله مخلوق [أو قال في 

لا بلي a‏ آکنتم تتوقفون فيه أم لا؟ فان قالوا: 

7 ۳ ا ا رف يقل (النين) 0 كل ولا 0 
في ذلك كينا 

وكذلك لو قال قائل: هذا رکم کات آو ا 

أو مكتس أو وال أو و و مف او ۳ 

۷ أو جسم أو عرض أو یشم الريج أو لا يسما أو 


(۱) في نُسخة: (َروا وَضَلْنُوا) . 

)۳۲( أي القرءَ ان . 

(۳) يعني بذلك آنه على مذهب هؤلاء الشاّین يكون المتگلّم فیما لم لم فيه 
الأسول شال وهذه القاعدة إنمًا تفضي إلى الخكم بتضليلهم هم ان فول 
أحدهم «أنا نونف في هذه المسألة» ) یکون معا في المسألة حكمًا معنا وهو 
لوف فيهاء وهو أمرٌ لم يَحكُم به الرسول فْلزم آولتك الضالّین ما ألرّموا 
غیرهم به . 

(4) في نُسخة: (ويُقال لَهُم). 

)0( نت من بعض ال 

)1( في سخة : : (قلّنا) . 

)۷( في نُسخة : : (فلم). 

. في نسخة: : (رسول الله)‎ (A) 

)٩(‏ في س( 

) ۰) أي م ین أكل . 

31 لعي شرم 

(۱۲) أي اعتراء ار وهو البَردُ. 

(۱۳) أي كانت الصفراء غالبة على مزاجه. 

(۱8) أي كانت الرطوبة غالبة علی مزاجه. 
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هل له نك وقلبٌ وكيد وطحال وهل يَحُْجَ في کل سنَةٍ وهل 
بر کت الیل او وكيا وهل ا 
لمسائل لكان يَنْبَفِي أن تسکت عنه لاد رسول الله كله لم 
یتکلم في شىء من ذلك ولا أصحابّه أو كنت لا تَنکت فکنت 
تَبَيَنُ بكلامك أن شيئًا من ذلك لا يجوز على الله عر وجل 
وتقدس بحجة كذا وكذا؟! 

فان قال تافل : آسکت عه ولا اجیبه بشی» أو آهخره او 
أقومٌ عنه أو لا أسَلَم عليه (أو لا" آعوده إذا مَرِضَ (أو 
۷ اشرو جنازته |ذا مات. قیل له: فیلْرْمّك أن تکون فی 
جمیع هذه الضِيّغ التي ذكرتها مبتدعًا الا لآن رسول الله کيا 
و ات ولا قال لا 
RA‏ عليه ولا تومو اضف ولا قال کی عن دلا فأنتم 


و٥‎ 


مبتدعة اذا ذ ثم ذلك(۳ . 


وله لم تسکتوا عدن قال بخلق القرءان ولم گفرشمو ه ولم يرد 
عن النَّبِيَ ‏ كه حديث صَحِيحٌ في نفي خَلْقِه وتکفیر من قال 
۰ لأن احمد بنّ حنبل رضي الله عنه قال بتي 
حَلْقِهِ وتکفیر من قال بِحَلْقِه گیل لهم : وم لم یسکث احمد 
عن ذلك بل تكلم فيه؟ فان قالوا : ادالاس العتيري 


و 


ووكيعًا وعبد الرحمن بنّ مهدي فیلات قفا قالوا إنه غير 


(۱) و(۲) في نسخة: (ولا). ۱ ۱ 
(۳) أي مبتدعة بناء على أصلكم وقاعدتکم في تضلیل مُن تکلم بشیء لم يتكلم فيه 


(4) في نسخة: (عَبَّاسًا). 
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مخلوق» ومن قال باه مخلوق فهو كافرء قيل لهم: وم لم 
تسکت ارفك ا کت عع 2 فان الا لان عر ين 
دینار وسفيانَ بن عُيَيْنةَ وجعفرٌ بن محمد رضي الله عنهم وَفْلائا 
رفا قالوا: لیس بالق" ولا مرو قیل لهم: وَل لم 
يسكت آولتك عن هذه المقالة ولم یلها رسول الله ل؟ فان 
آحالوا ذلك على (الصَحابة) " أو جماعة منهم كان ذلك 
کا > فانه يقال لهم: فلم ل توا عن ذلك ولم يتكلم 
فيه النّبِئُ بيه ولا قال كَفْرُوا قائله؟ «ْاِنْ)" قالوا: لا بد 
ما۳" من الكلام في الحادثة لیم الجاهل حُحُمَهاء ٠‏ قيل 
لهم: هذا الَذِي ردنا كم (فلم مَنَعْتَم وا (فأنثم إن 


E‏ المَطعنّم ل" لبي ls‏ (وان 


ت 


شِئثّم قَلَدْتُم مَن كان فبلم بلا حجَهة ولا بیان as‏ 


r و‎ 


وح . ثم يقال لهم: فال له لم تلم في الُذور 


(۱) أي القرءان الذي هو كلام الله الذاتيُ ليس هو الله فيكونَ خالقًا. 
(۲) أي لیس كلام الله الذاتي مَخْلوقًا . 

(۳) في سخة: (صحایی) . 

(5) أي إنكارًا بعد جلم بالضواب . 

(0) في سخة: (وَإِنْ): 

(5) في سخة: (للعالم). 

(۷) في نسخة: (فلِمَ أضربتم عن علم الكلام ومتعتموه): 

() في ا : (وهوّلاء یتکلمون في الکلام حتی إذا انقطعوا قالوا). 
(9) وذلك مُحاولة نکم لاخفاء الق الذي هو مع م خصوکم. 

(4) هذا لات ما تطاليوها بم 

(۱۱) في نُسخة: (ويقلّدون من كان قبلهم بلا حُجّة ولا بُرهان). 


متن رسالة استحسان الخوض في علم الکلام ۱۳ 


E‏ في الق" ولا في جساب المْناسَخاتِ"۳ ولا 

۳ اا والشاف‎ E e 

حنيفة» فیلرَمکم!*) أن (یکونوا مبعيعة شلا“ | لد فَعَلُوا ما لم 

سكل 1 لل رتراس لي اه يض دوه نوم لم 

يُصَيْمَه لني ئ وقالوا بتكفير القائلين ب بلق القرءان ولم یله 
ال كَل وفیما دنا كفايةٌ یل عاقل غير مُعاد. 

لكر والحمد لله وصلی اله علی سیدنا محمد وءاله وصحبه 


وسلم . 


(۱) أي في کثیر من تفاصيلهماء وقد تکلم فیها الفقهاء مِن بَعدِه. 

(۲) أي في بعض مسائل العتق. 

(۳) وهي أن يموت شخص فلا تقسم ترکته حتی يموت ورئّه أو بعضهم. 
(5) في نسخة: (في ذلك) . 

(٥)‏ أي على أصلكم الذي زعمتموه. 

(5) في نُسخة: (تحكموا عليهم بالبدعة). 


5 القلائد فیما أجيعَ علیه من العَقائد 


القلائد 
00 1 
فیما أجمع علیه ین العقائد 


علّم أن آهل الشثة والجماعة قد َجمعُوا على أن الحقایق 
و و و (VD.‏ 
ثابتة والعلم بها متحمق ‏ . 

وان اسبات العلم هي الحواس الظاهرة السليمة والخبر 
الصَادق والعقل"۳. 

دا العالم علویه وسْفلیّه ممخدّث بجنیه وأفراده وجواهره 
وأعراضه*" . 

وان الله خالق العالم لا يُماثْله ولا يُشابهه شیء في ذاته ولا 
فی صفاته ولا اال فلیس ا وتعالی بجسم ولا 
عرض“ » بل هو واحدٌ لا شريك له" قَديمٌ لا بدايّة له باق 
لا تهاية له -مریل لا سای .شا ل یکمن ما رید ۳ 
قادِرٌ لا البىة ا عالم اليب واا سمیع 


)١(‏ المئّن الكبرى (لطائف المتّن والأخلاق)» عبد الومّاب الشعرانئ» (ص//507). 

(۲) حاشية على شرح العقائد النسّفيّة» عصام الإسفراييني» (ص/51؟). 

(۳) القرق بين الفرق» أبو منصور البغدادي» (ص/۳۱۵). 

(4) إتحاف السّادة المتقین» محمد مرتضى الزَّبيديٌء (۳۵/۲). 

(۵) التعرّف لمذهب أهل التصوّف. أبو بكر الكلابافي» (ص/4۱). 

© الأنوار القَدسیّة» عبد الوهاب الشعرائع + (ص/۱۳). 

(۷) أصول الذّين» أبو منصور البغدادي (ص/۹۱). 

(۸) الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء آبو بكر الباقلانی» (ص/ ۱۳). 

)٩(‏ التعرف لمذهب آهل التصوّف آبو بكر الكلابافي» (ص/۳۵). 

(۱۰) التعرف لمذهب أهل التصوّف. آبو بكر الكلاباذي» (ص/۳۵). الاقناع في 
مسائل الاجماع آبو الحسّن القطان (۳۵/۱). 


القلائد فیما أجِيعَ علیه من العَقائِد 1۵ 


بسمع من غير ادن سك بَصِيرٌ ببضرٍ من غير حلفة "۳ ٠‏ مُتکلم 
بكلام واحدٍ ليس بحر ولا ضوت ولا لَه ۳ خی قیوم 
صمد. لم يلد ولم يولد لا لدركه الأوهامُ والأفهام “. كما 
تصوَّرْتَ ببالك فا لا پشبه دل وان سا ا ا ا 
و عبن الذات نا 

وان اله تعالی کان قبل كُلٍّ شىء' a‏ 
سوا فلا تحویه الجهات ولا کته الأرضونَ والسّماواث" 
و ها لا کل 
ن الله حالِق الجواهر والأجسام والأعمالٍ والحرکات 
والسکناتِ والخواطر والیْیّاتِ والخیر والشر والقبیح 
ا 

وان للعبد مَشِيئَةَ هي تابعةٌ لمشيئة اللى ٽم“ من آنکرها أو حهلها 


بخلق العبد فقد کت( . 
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.)"0/١( الإقناع في مسائل الاجماع أبو الحسّن القَطانء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/40). 

(8) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/۳۵). 

(4) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباني» (ص/۳۷). 

(5) الإقناع في مسائل الاجماع أبو الحسّن القَطَانَء .)05/١(‏ 

)۷( الفرق بين نّ الفِرّق» أبو منصور البغدادي» (ص/۳۲۱). الإرشاد إلى قواطع 
الأدلةء أبو المَعالي الجَوَينِنَء (ص/۲۱). التفسير الكبير» فخر الدّين الرازيّء 
.)41٩/۲۹(‏ 

(۸) إتحاف السّادة المتقین محمد مرتضی الرَّبيديٌء (44۸/۲). 

(9) التعرّف لمذهب أهل التصوّف» أبو بكر الكلابافي (ص/48). 


11 القلائد فیما أجيعَ علیه من العَقائد 


والاستطاعة بوعان : 

استطاعَةً سابقَةٌ على الفعل وهی سَلامه الأسباب والآلات 
وبها يكو صخة التُكليف . ۱ 1 

واستطاعةٌ تُقَارِنهُ وهي حقيقةٌ الفُدرة التي يكو بها الفعل. 

انث ای تاد حافت غدل يرن 
کرما ۰۱ ویْضل من يشاء وَيهِدِي من یشاء. 

وان ند المطیع وإبالامه الدّواب وَتَوجِيعَه ١‏ الأطفال لیس 

ينه بظلم "پل ايْصافه باللم وا" 

۲ الرء ان کلام الله عر وجل لا بض كلام المَخْلُوقِينَ: 
واد 2۲ ال الذي رل به چبریل على سيّدٍ الأنبياء 
والمُرسَلِين یس ین الكلهم الذاتن بل هو جيارا عنه*؟» وكل 
و 

ونومن بمُحگم | لکتاب ومتشابهه وَنَقُول كل من ند الله 


ES‏ که 
ون لزق ما ینغ ولو م محرمّاه ۳ ل وه ولق 
قَدیمّا . 


(۱) التعرّف لمذهب آهل التصوّف» آبو بكر الكلاباني» (ص/ 1۲). أبكار الأفكار 
فى آصول الذيخ ».سيف الذيخ الامدي (۲۲4/۲). 

(۲) الإقناع في مسائل الاجماع أبو الحسّن القَطَانَء .)٥۷/١(‏ 

(۳) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/۵۱). 

© الععرّف لمذهب أهل التصوّف. آبو بكر الكلاباذي» (ص/۳۹). الملل 
والیْحَل» آبو الفتح الشّهرستاني» (۸۹/۱). نهاية العغقول في دراية الأصول» 
فخر الذین الرازيِ» (۳۱۵/۲). 


القلائد فیما أجِيعَ علیه من العَقائِد 1۷ 


راس و 


الأجلَ واحدٌ والمَيتُ مَقتول بأجَله(. 

الروح مر 0 
7 الله بَعَثْ الأنبياء میشرین مرن فضلیم على سایر 
العاليية)؛ أ هم عادّمء e‏ وأفْضلَهُم خا صلوات ربّي 
ولات عليه آجمعین ۳+ بلفم بال رات الذالة على 
صدقِهِم ؛ انر على بَعضهم کب 

وَأَنَهُ يجبٌُ کل منم السّدق وا ماه والقطانة والس 
والتبليغ“» a‏ 


وَيجُورُ في حقّهم الأعراضَ ل لا تفدّح في مراتیهم ٩‏ 
و عذات القبر ونعیمه وسْوال المَلَكين والقيامة ا 


(VR, م2‎ 


ادف 


عه ر ي ر ےل ول 
العَذابَ والتعیم في القبر ویوم القيامة وفي الجَنّة والتار و 
و 


(۱) التعرّف لمذهب آهل التصوّف. آپو بكر الكلاباذي» (ص/ ۵۷). 

(۲) البحر المحيط في التفسیر آبو حیّان الأندلسي» (۱۰۱/۷). 

(۳) آصول ال آبو منصور البغدادي؛ (ص/ ۱۷۷). 

(4) المحرّر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز» ابن عَطِيّةَ الأندلسی (۲۱۱/۱). 

(۵) التعرّف لمذهب آهل التصوّف» آبو بكر الكلاباذي» (ص/ ۷۰-۹۹ 

(5) الاقناع في مسائل الاجماع آبو الحسّن القظان (۵۳-۵۱/۱). 

(۷) الاقناع في مسائل الإجماع» آبو الحسّن القّظان. (۵۲/۱). آصول الدّين» آبو 
منصور البغدادي» (ص/ ۲۱۳). 


1۸ القلائد فیما أجيعَ علیه من العَقائد 


أن المژمنین یرون الله یوم م القِيامَة بلا كيف ولا مَكانٍ ولا 
جهةٍ لا گما يُرَى المخلوق". 

وأنّ المَلائِكَةَ عبادٌ لله مُكرَّمُونَء ليسُوا ذُكُورًا ولا إنانًا0", 
ليا و ول ناموت فلا شاک ولا CT‏ 
لا يَعصُون الله ما SS‏ 

وان الجن Tr‏ وم الأول ابلينة وهم E‏ 
مُتَعَبّدُونَ فینهم الصَالِحُ ومنهم الالح . 

ا الس رن 
الشَّرائِع أجمعين" . 

1 6 ا 

ا الله بالنوات الام له والاعمال الشالكة 
وارك بثار الأنبياء والصالحین َس" . 


)۱( المنهاج 5 شرح صحیح مسلم بن الحجَاج» محيي الذین النوويّ» (۱9/۳). 
التعرّف لمذهب أهل التصوف» أبو بكر ی رن (ص/ ۲4۲ 

(۲) قال الله ۰ لوجعلا المكيكة اند هم عند امن ِنَم أسَهِدُوا عم 
سکب هدعم كلق و [سورة الوُخرّف]. 

(۳) قال تعالی: حون یل وبا ۷ یرود 409 لخو از 

(4) قال تعالی: لاما اللي ما ثرا سک واهیک بارا وفودها الاس وللجارة عا 
که لا ظ ید اد 7 يِعصونٌ نّ له مآ ره ولو ما م ما هو )4 اش رة 

.)۳۱/۶( ایکا الأفكار : في أصول الدذين» سيف الذین الامدي‎ )٥( 

.)۲۲۹/۱( ارم با المقلیسی؛‎ N 

(۷) التعرّف لمذمب أهل التصوّف. آبو بكر الكلاباذي» (ص/۷۱). الفرق بين 
الفِرّقء آبو منصور البغدادي (ص/۳۱۰). 

(۸) شِفا السّقام في زيارة خير الأنام بء تقی الدّين السبکی» (ص/۱۲۱). 


اللاید فیما جي علیه من العَقائِد 1۹ 


وان شد الرحال بقصد زيارة قبر الب 6 وغيره من الأولياء 
والصَالحِينَ فرب د إلى اش . ۹ 

وان الأموات عور 6 الاحیاء لهم وتصدقهم عنهم 
وقراءتهم القرء ان ين 

وان التَحَذِيرَ من أهل البدّع واجب”" 

وا از أحدا ين أهل ال لب ما لم یس 
وان المَعصِية ولو كَبيرَةَ لا تخرج مرها مِن 03 

ون الله لا تكد ال نكن ماك کش رغد هلا دون دلت 
ِن يشاء ”. 

ا اا يه وعَرجَ بشخصه في البَقَطَةٍ ی حيث 
ع ار I‏ 
ن الميثاق الذي ارف اب ی وور كن 
1 ل المَهِدِيّ وخروح المییح َيأجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَْرُولَ 
عیسّی ابن مَرِيمٌ عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وسائر 


42) 


(۱) المصدر السَاپق. 

)۲( الامتاع تا ريعي المتباينة اس ابن حجر العسقلانی؛ (ص/۷۹). 

(۳) قال الله تعالى: وت نج امه يعون ال ار وا لو وکن عن 
ار ریک هم ليحرب 469 [سُورة ءال عمران]. 

)£( شرح رسالة القیروانی» ابن ناجي لتلوخین» (ص/٦٥)‏ . 

(۵) قال الله تعالی: إن له لا يَمْفِرٌ آن ر پیب ونر ا ذلك لمن 254 
[سورة النّساء: ۲1۸ 

(1) التبصير في الدّينء أبو 0 الإسفرايني د ۲ 

)۷( ان الله تعالى : يوري جد 

مت ریم و ب مهدا ات اه لم 

7 الأعراف]. 


کر 
(sD‏ 


۷.۰ القلائد فیما أجيعَ علیه من العَقائد 


ما أخبّر به الب عليه الصلاة والسلام من العَيبِيّات کل ذلك 
حق . 

ون حير القَُرُونٍ مرن رَسولٍ الله بي وأصحابه ثمّ الذین 
یلوتهم ف الذين يلوت وا افقیل الا والخلناء 
الراشدون المَهدِيُونَ"2» وأنا تعتر بفضل أهل بَيتِ رسول الله 
اوا انات الوت ا 
an‏ ات ۶ ولو مَفضُولَاء وآن 
عَةَ الإمام العادل واجبة ان 

ن [ٍمامَة آبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمانَ وَعَلِيَ که وان 
علا أصاب في تال أصحاب الجَمّلٍ وأغل صفّین وأمل 
النهرّوان" كي وان مايق ابو الزناء 

وان آبا الحَسَن الأشْعَرِيٌ وأبا مَنصُورٍ الماتريي كُلّ مِنهُما 
إمام لأهل اسن مُقدّم . 


و طریق الإمام الجنید البَعْدادِيٌ طريق قَوِيمء و الشافعی 
وب حف اا ومالکا Ce‏ سان وسائر ۳ الوم 


2 


ور 


نم هدّی واختلافهم رحمة بالأنام . 


(۱) الاقناع في مسائل الاجماع آبو الحسّن القَطانء (۵۸/۱). 

(۲) المصدر السابق» (۵۹/۱). 

(۳) المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجَاح» محبي الڏين النوويَ» (۲۰۵/۱۲). 

(4) الاقناع في مسائل لاجملع آبو الحسّن القَطانء (1۰/۱). 

(۵) التبصیر في الذین» آبو المظفر الاسفراييني (ص/۱۷۸). 

(1) نقلّه عبد القاهر الجرجانی في کتابه «الامامة» وعنه القُرطبي. التذکرة بأحوال 
ال ارو ااه كمس لن الترطيعة (ص/۱۰۸۹). 


القلائد فیما أجِيعَ علیه من العَقائِد ۷۱ 


وآن اللا تجوز خلت على کل بر وفاجر م يذ اسلف 
وان المَسحَ عَلَى الخفین جائِر ذ في ار والسَفر. 
وأنَّ الحَجّ والجهاة قَرْضانِ اولي الأمر من أ 


المُسلِِينَ إلى كبام السَاعة . 7 
والحمد ل رت العالمین» وصلی الله على سنا محمّدٍ 


وعلی ءاله الظاهرین وصَحابیه الظیبین» وسَلامْ الله علیهم 


چ ار 
أجمعب: 
5 محر هو 


۷۲ بيان أهمية علم التوحید 


بيان آهمية علم التوحید 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سیدنا محمد طه 
الأمين وعلی ءاله وصحبه الطیبین الطاهرین ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى 
یوم الدین» وآشهد أن لا ٍله الا الله وحده لا شريك له. ولا ضد 
ولا ند ولا زوجة ولا ولد له» ولا شبیه ولا مثیل له ولا جسم 
ولا حجم ولا جسد ولا جثة له» ولا صورة ولا آعضاء ولا كيفية 
ولا كمية له. ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مکان لهء كان الله 
ولا مکان» وهو الآن على ما عليه كانء قلا َْرِبوا یه لاله 
وي سل ال تنزه ربي عن الجلوس والقعود» وعن الحركة 
والسکون» وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شیء. ولا ینحل 
منه شیء. ولا يحل هو في شىء لانه لیس کمثله شیء» مهما 
تصورت ببالك فالله لا پشبه ذلك» ومن وصف الله بمعنی من 
معاني البشر فقد کفر. وآشهد أن حبیبنا وعظیمنا وقائدنا وقرة أعيننا 
محمّدًا عبده ورسوله؛ ونبیه وصفیه وحبیبه وخلیله و وعلی كل 
رسول آرسله. الصلاة والسلام عليك یا سيدي یا حبیب الله؛ 
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظیم الجا ضاقت حیلتنا 
وآنت وسیلتنا» آدرکنا وآغثنا وأنقذنا باذن الله پا رسول الله آما 
بعد عباد الله» أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن» ألا 
فاتقوه وخافوه» يقول الله عر وجل في القرءان الكريم ییا ألَذِنَ 
منوا انوا لله حَقَّ تیوه ولا عون لا وام شون )4 ويقول الله 
عر وجل وبا ملک ين تاک من يَسُولٍ الا فى له أ لآ 
له ۱ دون 9 4 وقال سبحانه وتعالى: «اولکهک له" 

ˆ له الا هو وقال تقدست أسماؤه: وتاك ند که | 
إلا أله تعفر لك مؤي والمویتت واه يلم سیخ 
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کی کي اي 


مور 4 وقد بوّب البخاري رحمه الله تعالی وعنوّن 4 
صحيحه لهذه الاية فقال: باب العلم قبل العلم والعمل؛ و 

هذه الآية قدَّم القرءان الأصل على الفرعء تعر ند 7 
إل القع فالایمان والتوحید اصل وأساس وهو الحصن 
الحصین والرکن الرکین الذي بدونه لا یقبل العمل الصالح 
رلك فال وسرل الله انف الا عمال اسان بالل 
ورسوله»» وهذه الأفضلية المطلقة» فأفضل الأعمال على 
الإطلاق الإيمان بالله ورسوله» فهو أفضل من الصلاة والصيام 
والزكاة والحج؛ وأفضل من قراءة القرءان والصدقات والذكرء 
وذلك لان اابهان شرط امام لا مد سمه ل الأغمال 
الصالحة. وقد قال ربنا في القرءان الكريم إن الک ءامنا 
كيدا لصَبلِحَتٍ» فالایمان أولا» وفي ءاية أخرى قال لوسر 
مین أن یمود ا وتال كله «آفضل الاعمال 
ایا لا شك فیه»» فاذا دخل عليه الشكٌ آفسده وآبطله فلا 
یعود ولا یبقی الانسان مؤمئًا إن شكّ في وجود الله تعالی أو 
في صدق الرسول أو في حَقَيّة الاسلام» أو شك في تنزیه اللهء 
فهذا لا يكون من المسلمين» لذلك قال ربنا في صفة المؤمنين 
کم ویو الب انوا باه ورسولو- ثم لم تاوا أي لم 
یشکوا لآن الایمان |ذا دغل عليه الشك آفسده؛ من هنا كان 
الواجب والفرض اللازم المؤكد الأول الایمان بالله ورسوله 
وهذا منهج ت ولیس منهجّا مستحدئّا الیوم» ولیس كر 
ابتدعناها من عند آنفسنا وآخرجناها من جیوبنا» انما هذا هو 
المنهج الذي جاء به محمد وعلمه لصحابته وأمته. 
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وقد ثبتَ في الصحيح أنَّ أهل اليمن جاؤوا إلى رسول الله بيه فقالوا 
له: «يا رسول اللهء جتناك لنتفقه فى الدين» فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما 
کان»۰ فکان سوالهم عن آول اس أي عن أول هذا العالم 
وجودّاء وهو سوال مهم الا أن رسول الله و آجابهم عما هو آهی 
آجابهم عن الأولى فقال وق «کان الله ولم يكن شىء غیره!. آي في 
الأزل لم يكن إلا الله» لا سماء ولا آرض ولا هواء ولا ماء 
ولا عرش ولا فرش لا خلاء ولا ملاع قال تعالى: #هو 
لول وَالْآجِرٌ». فعلمهم الرسول بل ذلك وأكده عليهم مع أنهم 
يعتقدونه لأنهم كانوا من المسلمين ويعرفون التنزیه» مع هذا 
«كان الله ولم يكن شىء غيره»يعني أن الله أزلي» أي أن الله 
لكان له سکم الاو ملس غا الغعرش »لبس 
في جهةٍ واحدة ولا في كل الجهات» فهو تعالى لا يحتاج إلى 
الأماكن آزلا وأبدّاء هذا هو المنهج النبوي» وهذا تعليم 
الرسول بي للأمة. ثم قال بي «وكان عرشه على الماء»» أي 
أنَّ الماء هو أول العالم حدوئًا ووجودّاء ثم بعد ذلك خَلِقَ 
العرش . 

وانظر آخی القاری إلى ما قاله حذيفة رضی الله عنه وآرضاه: 
«إنا قوم آوتینا الایمان قبل أن نوتی القرءان» رواه البيهقي في 
السنن الكبرى وسعيد بن منصور في سننه. وقال سيدنا جندب بن 
عبد الله رضي الله عنه: «کنا غلمان حزاورة مع رسول الله فيعلمنا 
الایمان قبل القرءان ثم یعلمنا القرءان فازددنا به إيمانًا»» رواه 
البخاري في التاریخ الکبیر وابن ماجه في سننه والبيهقي في السنن 
الکبری والبوصيري في زوائد ابن ماجه وقال: (إسناده صحیح». 
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وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: «كنا نتعلم 
التوحيد قبل أن نتعلم القرءان» وأنتم الآن تتعلمون القرءان ثم 
خطابًا للذين كانوا في زمانه» فكيف بكثير من أهل زماننا اليوم 
الذين أعرضوا عن تعلم علم التوحيد والعقيدة» وهذا هلاك كبير. 
وفي قوله رضي الله عنه «كنا» يشير إلى نفسه وإلى غيره من 
الصحابة» وفيه إشارة إلى أن الصواب هو ما كانوا علیه فهذا 

وانظر رحمك الله إلى ما صنفه التابعي الجليل الإمام العظيم أبو 
حنيفة النعمان رضي عنه من رسائل في هذا العلم الشریف» فقد 
«الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام». يعني أن تتعلم 
أصول العقيدة أفضل من تعلم الأحكام الفرعية. وهذا الإمام أبو 
حنيفة بلغ درجة الاجتهاد المطلق» ثم إنه كان تلميذ الصحابت 
وأخذ العلمّ عن قريب المائة تابعي» فتأمل . 

فهذا ما جاء فى القرءان وما جاء فى الحديث وما ورد عن 
قبلهم» فانظر إلى ما جاء في كتاب «الفتاوى البزازية» أو الجامع 
یوسف الكردي البزازي الذي كان من علماء القرن التاسع الهجري» 
فقد قال رحمه الله : «تعلیم صفة الخالق مولانا جل جلاله للناس 
الذین تصدروا للوعظ أن یلقنوا الناس في مجالسهم وعلی منابرهم 
ذلك» هذا الأصل فى المجالس وعلی المنابر هذا الاأصل؟. 
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وانظروا إلى ما قاله الفقيه الشافعي أبو حامد الغزالي في كتابه 
قواعد العقائد بعد أن تكلم عن مبحث الصفات والعقيدة والتنزیه 
والتوحبد: «اعلم ان تا ذكرناه فى ترجمة العقيدة ينبغى أن يقدم 
للصبی فی آول نشأته لیحفظه ا والصبى هو من كان دون 
البلوغ. 

فأين الذين ینتقدون آهل الحق ویعترضون علیهم في تکرارهم 
لامور العقيدة من هذا الكلام؟ عم الجهل وطم وانتشر الفساد؛ 
وصار آهل السنة والجماعة كاليتيم الذي لا کافل له فتخیل آخي 
القارئ يتيمًا لا كافل له كيف يكون حاله و هوقا 

ومن مسائل علم العقيدة معرفة صفات الله تعالى الواجبة له 
إجماعًا وهی الصفات الثلاث عشرة التى لطالما تكرّر ذكرها فى 
مصنفات العلماء» ولما لكرن ذكرها فى القرءان والحديث ونصوص 
العلماء قال العلماء: (یجب معرفتها وجويًا عینیّا" على کل مکلف 
والوجوب فی هذه المسئلة هو معرفة معناها لا آن تحفظ عي 
الاألفاظ وهذا سهل - أي اعتقاد المعنی - فهذا فرضٌ على کل 
بعده السنوسى» وكذلك محمد الفضالى الشافعى وعبد المجید 
النووي في کتابه المقاصد. ومفتي لبنان الاسبق الشیخ عبد الباسط 
العلماء. 

وصفات الله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعًا هی : 

الوجود: فالله تعالی یستحیل عليه تعالی العدم موجود آزلا وأبدًا بلا 
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جهة ولا مكان» أف الله شك أي لا شك فى وجوده سبحانه» ووجوده 
تعالى أزلي أبدي ليس كوجودنا الحادث» فوجودنا بإيجاد الله لنا. 
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الوحدانیة: اا الله تعالی واحدٌ لا شريك له فهو تعالی واحدٌ 
في ذاته وصفاته وفعله؛ قال عر من قائل «فل هو أله عد )4 . 

القيام بالنفس: أي أنه تعالى مستغن عن كلّ ما سوام وکل ما سواه 
محتاج إليه» فالعالم بما فيه لا يستغني عن الله طرفة عين» قال عر وجل 
ان لذ ©4 . 

القِدّم بکسر القاف وفتح الدال» أي الأزلية» أي أنَّ الله تعالى لا 
ابتداء لوجوده» فيستحيل عليه تعالى الحدوث؛ قال تعالی هر الأولي». 

البقاء: آي أن الله تعالی لا نهاية لوجوده» لا یفنی ولا بید ولا 
يهلك ولا يزول فیستحیل عليه الفنای قال جل جلاله «#والآخر». 

القدرة: وهي صفة أزليةٌ أبدية يؤثر الله بها في الممکنات» فیستحیل 
عليه تعالى العجزء قال تعالى ون اله عل کل ىء من 

الإرادة أي المشيئة» وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز 
عليه دون بعض وبصفةٍ دون أخرى» فيستحيل حصول شىء خلاف 
مشیشته تعالی» قال الله عد وجل ايا کا إل آن ا له رب 
اميت 46 . 

السمع: فالله تعالى يسمع کل المسموعات بدون آذن ولا ءالةٍ 
أخرى» فيستحيل عليه تعالی الصمم قال تعالى وهو ليخ . 

البصر: فالله تعالى يرى جميع المرئيات بدون حدقةٍ ولا ءالو 
آخرى» فيستحيل عليه تعالى العمى» قال تعالی: البصدر4. 

الكلام: أي أنَّ الله متكلم بكلام ليس حرفًا ولا صونًا ولا لغ 
وما نجده في القرءان من آلفاظ عربية إنما هو عبارةٌ عن كلام الله الذاتي 
الأزلي وليس عين الصفة القائمة بذاته الكريم» قال تعالى وركم أله 
موس تَكَليماك . 

الحياة: فالله تعالى حن يستحيل عليه تعالى الموت» وحياته ليست 
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بروح ودم وعصب » قال تعالی : ا لا اله هر الی القيوم 


۷۸ بيان أهمية علم التوحید 


العلم: أي أنَّ الله تعالی عالمٌ بکل شیء. فهو تعالی یعلم الممکن 

ا و متا مد وا اب وا و تست عليه تعالى 
الجهل قال عر من قائل «رَهو یک تیم عل . وعلمه تعالی آزلي آبدي 
لا وول تقض ولا مگ 

المخالفة للحوادث: أي أنَّ الله تعالى لا يشبه شيئًا من كل 
مخلوقاته بالمرة ولا بأي وجو من الوجوه. ولا با صفةٍ من الصفات» 
يقول الله تعالى اس کیو ت47 وقال الإمام أبو جعفر 
الطحاوي: «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر). 

هذه عقيدة كل المسلمين» عقيدة جميع الأنبياء والرسل» عقيدة 
الضایت: :وغقيدة الف والقلف» فمو شك أو ةو قف أو انكر 
فا من مات الله كيو کاف بالك تعالى كما دک ذلك ابو عدت 
رضي الله عنه وقال سيدنا عل رضي الله عنه: «من زعم أنَّ إلهنا 
محدود فقد جهل الخالق المعبود»» ومن جهل الله كان كافرًا به. 
وقد قال سيدنا علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري: «الجهل 
بالله كفر به»» فالذي ينسب لله الحدّ صغيرًا كان أم كاد كس 
لله الكمية أو الجسم أو الشكل أو الصورة أو الهيئة ليس مسلما. 
وقد نقل الامام عبد القاهر ب بن طاهر التميمي البغدادي أبو متصور 
في کتابه لني آل سهان والصفات الإجماع على كفر المجسمة 
وعلى كفر القدرية الذين يكذبون بالقدر. 

وبعد کل ما نقلناه من ءاياتٍ قرءانية وأحاديث نبوية وأقوال 
للعلماء كيف یسعنا السکوت عن تعلیم الناس آمور دینهم أو أن 
نقصّر في نشر علم التوحید والتنزیه الذي هو الأصل والاساس. 

0 الرازي في كتابه مناقب اد قال رحمه 
الله : «من آنکر وذمٌ وأبفض علم الکلام - ؛ یعنی آصول العقيدة 
فهو کافر». وهذا نص صريحٌ من الامام الرازي في تکفیره» بل 
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وزاد قائلا: «کافر لا يعرف الله ولا یعرف الرسول ولا الیوم 
الآخرء وهو على دين ءازر» أي مشرك بالله. فهاك ما قاله الرازي 
فیمن يذم علم التوحید علم العقيدة والتنزيه» فلا تلتفتوا إلى الغوغاء 
الأراجيف الذين يهولون الأمر ویقولون: «لا تتکلموا فى التوحید» 
لا تتکلموا في العقيدة العلماء ذموا علم الكتلاماه قولوا لهم: 
کذبتم العلماء ذموا المعتزلة والمجسمة والقدرية والمرجئة وأهل 
الاهواء آما علم التوحید فقد قال فيه الشافعي: «أحكمنا ذلك قبل 
هذا»» أي آتقن علم التوحید قبل علم الفقه والفروع. هذا الشافعي 
وهذا آبو حنيفة وهذا حذيفة وهذا جندب وهذا عبد الله بن عمر 
وهذه الأحاديث وهذا الاجماع الذي نقله العلماء على آهمية تعلم 
علم العقيدة علم الکلام الذي اشتغل به علماء أهل السنة 
والجماعت فماذا يريد المعارضون بعد ذلك؟ 

تمکنوا في علم التوحید. تمکنوا في علم العقيدة. فإِنّ من لم 
یعرف التنزیه والتوحید لم یعرف الله» ومن لم یعرف الله لیس من 
المسلمین؛ ومن لم يكن مسلمّا لا تصح منه صلاة ولا صیام ولا 
حج» ومن مات على غير الاسلام فانه یخلد في النار» اللهم نا 
نسألك العفو والعافية في الدّين والدّنیا والاخرة. 

والحمد لله رب العالمین وصلی الله وسلم وبارك على آشرف 
المرسلین سیدنا محمدٍ ومن اتبعه باحسان إلى یوم الذین. 


۹ 


د تعريفِيّة بالشيخ الذکتور جَمِيل خلیم ی 
نَسَبُ الشيخ الذکتور جَمِيل حَلِيم إِلَى رَسُولٍ الله بلا 1ك 


تبرئة الامام الأشعري مما نسَبهُ إليه الوهابي المفتري 7 
الال بالَشَاعِرَة | 
سد الشيخ جميل حليم الحسيني حفظه الله ل 
أسانيد الشَّيخْ جَمِيل حَلِيم في رسالة استحسان الخوض في 


علم الكلام eee‏ 


متن رسالة استحسان الخوض في علم الكلام ase‏ 
القلائد فیما أجمع عليه من العقائد e O‏ 
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